ل لك 


الشمرالمجتدى 


مختصر شرح أسماء الله الخسنى 


وضوء الكثاب والسّنّة 
تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


ما هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل لهن ومن تعال فلكتساد لدبو اجنين أن اتلدلا 
اموجن لا شرلة لمج اهنيد أن عدا غيدةه ورسوله؟ 
صل الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسلياً كثيراًء 
أمّابينل: 

فقد طلب مني بعض المحبين للخير أن أختصر كتابي 
«شرح أسماء الله الحسنى»؛ ليستفيد منه عامّة الناس. 
وكقوا ان لقب بق نيية الف وانق اعت اذكه 
واقتصر_ت على شرح أسمء الله الحمسنىء ومّن أراد 
الزيادة» فليرجع إلى الأصل . 

ولااشك أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر.. 
ولخد عدف فإ نانل فاق أسناء:وضتقاف البعائ هنا فى 
علم الغيب عنده. لا يعلمها ملك مقرب. ولا نبي 


4 المقدمة 


مرسلء كا في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو 
ناك كعبر تقولته | عه الها سم حافك أ 
أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك»", 
فجعل اسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمّى به نفسه. فأظهره لمن شاء من ملائكته 
أوغيرهم, ولم ينزل به كتابه. 


وقسم أنزل به كتابه» فتعرف به إلى عباده. 

وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلّع عليه أحد من 
خلقه؛ ولهذا قال: «استآثرت به»» أي: انفردت بعلمه. 
وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت 
في الأسماء التي أنزل بها كتابه» ومن هذا قول النبي كلد في 
حديث الشفاعة: «فيفتح عل من محامده بم| لا أحسنه 
الآن»". وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ ادكرة وأبو يعلى. 9/ ١‏ 199 برقم 4 والحاكم. 
/١‏ 094ه- .0٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة. برقم 889- "4٠‏ 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني» انظر: تخريج الكلم الطيب» ص ”/. 

(0) أخرجه مسلم. في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم *2197 ١195‏ . 


ما هت 


ومنه قول النبى 5:: «لا أحصى ثناء عليكء. أنت كما 
أثنبت على نفسك»"» وأمّا قوله يك «إن لله تسعة 
وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة»". فالكلام جملة 
واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا 
خب رمستقبل» والمعنى له أسساء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفى أن يكون له أسماء 
غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة تملوك قد أعذهم 
للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له تماليك سواهم 

معدون لغير الجهاد. وهذا لا خلاف بين العلاء فيه". 

شاع على ع - 
والله أسال أن يجعل هذا المختصر خالصا لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني به في حياتي» وبعد تماتي» وأن ينفع 

.4/85 أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» 
برقم 717 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء 
الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم /ا/61"”, وقد شرحه ابن حجر في الفتح. 
١‏ 0578-5125,. والحديث في آخره: «وهو وتر يحب الوتر». 


() بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 2117-١7 /١‏ وانظر أيضاً: 
فتاوى ابن تيمية» ”/ 4/ا"ا- 7/7. 


: المقدمة 


به من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلمء وبارك على 
نبيّنا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
و القن 

أبو عبد الرحمن 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم الأربعاء الموافق /١*‏ 1154571/9اله 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0 


-١‏ الأول ؟- والآخِرْء *- والظَاهنء ؛- والباطِن 

نان لاتضنال رو الأول والآخنة والمنادة 
وَالْبَاطِنُ)”. هذه الأساء الأربعة المباركة قد فسرها النبي 
تفسيراً جامعاً واضحاً فقال يخاطب ربه: «اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شىء, وأنت الآخرٌ فليس بعدك شىء. 
وأنت الاح لين درك شىء::وأنت 550 
واكاك زفي انال احير المريك افقتي كا اسم بعاناة 
العظيم»ونفى عنه ما يضاده وينافيه.فتدبّر هذه المعاني 
الجليلة الذالة على تفرّد الرب العظيم بالكال المطلق 
والإتخاظه الزمائية فق :قوله# الأول والكعة والمكاية فى 
«الظاهر والباطن». 

«فالأول» يدل على أنَّ كل ما سواه حادث كائن بعد أنْ 
لم يكن»ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة 
دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب منه تعالى. 


(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجعء برقم 71717. 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

مه يدل على أنه هو الغاية»والصمد الذي تصمد 
إليه المخلوقات بتأنّهها ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع 
كاله 

«والظاهر» يدل على عظمة صفاته.»واضمحلال كل 
شيء عند عظمته من ذوات وصفات على علوه. 

«والباطن» يدل على اطلاعه على السرائر» والضائرء 
والخباياء والمخنفاياء ودقائق الأشياء»كى] يدل على كال قربه 
ودنوه. ولا يتنانى الظاهر والباطن؛لآن الله ليس كمثله 
شيء ف كل التعونت”": 

ه-القليء. *5- الأعلىء “7- المُتعال 

قال الله تعالى: (وَلأَيَؤُودهُ حِفْظَهما وَهُوَ الْعنٌ الْعَظِيمُ)”, 
وقال تعالى: (سَبّح اسم رَبك الأَعل »”.وقال تعالى :(عَال 
الْعَيْبٍ وَالشّهَادٍَ الكَبِيدُ الْمَُعَاِ »"»وذلك دال على أن 


(1) الحق الواضح المبينء ص © 7 وشرح النونية للهراس؛ 57/7 . 
(؟) سورة البقرة, الآية: ه58 . 

() سورة الأعلىء الآية: ١‏ . 

(5) سورة الرعدء الآية: 9 . 
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فله علوٌ الذات؛فإنه فوق المخلوقات.وعلى العرش استوى: 
أي علا وارتفع. 

وله علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتهاءفلا ياثله 
صفة مخلوق.بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض 
معاني صفة واحدة من صفاته»قال تعالى:(وَلاً تحِيطُونَ به 
عِل)”.وبذلك يُعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. 

وله علو القهرءفإنه الواحد القهّار الذي قهر بعزته 
وعلوه الخلق كلهم»فنواصيهم بيده.وما شاء كان لا يانعه 
فيه ممانع»وما لم يشا لم يكنْءفلو اجتمع الخلق على إيجاد ما 
لم يشأه الله لم يقدرواءولو اجتمعوا على منع ما حكمت به 
مشيئته لم يمنعوه.وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته. 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه". 


.١١١ سورة طه الآية:‎ )١( 
. الحق الواضح المبين» ص7”. وشرح النونية للهراس»‎ )١( 


02 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الخ 

فال الله 1 نرولة بروةة سسطينة وو العَنُ 
الْعَظِيع)". 

لله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم» 
فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كا ينبغي له. ولا يخصي 
ثناء عليه» بل هو | أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه 
عباده. 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

النوع الآول: أنه موصوف بكل صفة كمال؛ وله من 
ذلك الىئال أكملةة وأعظمه. وا وسعة فله العلم 
المحيط. والقدرة النافلة» والكبرياء والعظمة. 
عظمته أن السموات والأرض في كنف الرحمن أصغر من 
الخردلة ى]) قال ذلك ابن عباس وغيره؛ وقال تعالى: (وَمَا 
قَدَرُوَا الله حَقَّ كَذْرِهِ وَالأَرْضٌ عَبِيعًا قَبْضَنَهُ يَوْمْ الْقَِامَ 
وَالسَّمِوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بيَمِينِهِ 06 وقال تعالى: (إِنَّ الله 


. سورة البقرة, الآية: هه‎ )١( 
. سورة الزمرء الآية: /ا"‎ )7( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 7ك 
يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ أن ترُولاً وَلَيِن رَالََا إِنّْ 
أْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مّن بَمِْ »". وقال تعالى: ( وَهُوَ اليك 
الْعَظِيمُ 4 © و3163 السموَات يتقط د نّ من فَوْقِهِنَ 6” 
الآية. وفي الصحيح عنه كَيةِ: «إِنْ الله يقول: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما 
عذبته»” فلله تعالى الكبرياء والعظمة» الوصفان اللذان 
لا يُقدّر قدرهماء ولا يُبلَْ كنههما. 

ا ا ل ل ل 

من الخلق أن يُعظّم كا يُعظم الله» فيستحق جل جلاله 
يور قاف اتعمموة ه بقلوءهم» وألسنتهم. وجوارحهم: 
وذلك ببذل الحهد في معرفته» ومحبته. وَالذَُلُ له 
والانكسار له والخضوع لكبريائه» والخوف منه. وإعمال 
اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 


 .41١ سورةفاطر الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة الآية: هه ١‏ 

(؟) سورة الشورى. الآية: ه . 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر, برقم .751١‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

د فطاع فلا يُعصىء 
ويذكر فلا يُنسى» ويشكّر فلا يُكفر. 

ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان 
ومكان وأعمال (دَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله ما من 
تقْوَى الْقَلُوبِ ©» وقال تعالى: (دَلِكَ وَمَن يُعَظ 
خُرمَاتِ الله فهو ححيث لَه عِندَ رَيّه 6". 

ومن تعظيمه أن لا يعترض على شىء ما خلقه أو شرعه”. 

4 - المجيد 

«المجيد» الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة 
الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: 
فهو العليم الكامل في علمه. الرَّحيم الذي وسعت رحمته 
كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شيء, الحليم الكامل في 
حلمه. الحكيم الكامل في حكمته. إلى بقية أسمائه 
(؟) سورة الحج الآية ."١‏ 
(*) الحق الواضح المبين»ء ص278-7107 وشرح القصيدة النونية للهراس» 2587/7 

وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن 

إبراهيم بن عيسى» 5/7 .7١‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى هه 
وصفاته" التي بلغت غاية المجده فليس في شيء منها 
قصور أو نقصان”. قال الله تعالى: (وَحمَتَ لله وير كانه 
عَلَيِكُمْ أل البَيتِ ِنَّهُ ميد ججيلٌ 6 
-٠‏ الكبير 

وه ل الموضوات. :يصفات» المتعده :والكوياء 
والعظمة» والجلال؛ الذي هو أكبر من كل شيء؛ وأعظم 
من كل الي وأجل وأعلى. 

وله التعظيم والإجلالء في قلوب أوليائه وأصفيائه. 

قد ملئت قلوبهم من تعظيمه. وإجلاله. والخضوع له. 
والغذلل الكبرياد قال الله ناى: ةيكم , به إِذا 7 
للهوَحْدَهُ قرم ون يُشْرَكَ به تُؤْمِئُوا قَالْحُكُمْ لله 
لْكَبِيرِ 6©. 


(1) الحق الواضح المبينء ص وشرح النونية للهراس؛ 7١/7‏ . 
)١(‏ شرح النونية للهراس» ”/ 7١‏ . 

(*) سورة هود. الآية: 1/7 . 

(4) تبسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان للسعدي, 0/ 5177. 
(5) سورة غافرء الآية: ١‏ . 


6 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
-١‏ السمِيع 

قال الله تعالى: (َوَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا »”"» وكثيراً ما 
والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة.والباطنة. فالسميع 
الذي احا عه : حب در ار ما 0 
وكأنها لديه صوت واحدءلا تختلط عليه الأصوات.ولا 
تحفى عليه نيع 01 منها والبعيد» والسرٌ 
والعلانية عنئده سواء (سَوَاء م 09 2 َم القول وَمَن 
هب َك ُشتفي بل وَصارب بهار ٠»)‏ (قَد 
سح 5 قَوَلَ التي تَجَادِلَكَ ف رَوَجِهَا وَتَشْنَكِي ِل 7 
وَالْهيَسْمَعٌ تحَاوْرَكُ) إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ © قالت عائشة 
رضوالله عنها : تيارك الذي كه سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة تشتكى إلى رسول الله كَل وأنا في جانب الحجرة؛ 
)١(‏ سورة النساء, الآية: ١75‏ . 


. ٠١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


(*) سورة المجادلة, الآية: ١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 6 
وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله: (قَدُ سَمِعَ الله 
َوْلَ الَتِي تَجَادلُكَ في رَوْجِهًا »" الآية. 

وَسمْعَه تغال توغان: 

النوع الأول: سَمْعْه لجميع الأصوات الظاهرة 
والباطنة» الخفيّة والجليّة» وإحاطته التامّة مها. 

النوع الثاني: سَمْعْ الإجابة منه للسائلين والداعين 
والعابدين فيجيبهم ويثيبهم» ومنه قوله تعالى: 3 ري 
لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ 6" وقول المصلي (اسمع الله لمن حمده» أي 
اتات 

-١١‏ البصير 

الذي أحاط بصره بجميع ارات في أقطار الأرض 
والسموات» حتى أخفى ما يكون فيهاء فيرى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصّماء في الليلة الظلماء. 
وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت في 


. ١ سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم, الآبة: 9" . 


02 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ااه ها :اننبا ات تيا 


أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار 
وعروقهاء وجميع النباتات على اختلاف أنواعها 
وصغرها ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة 
والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من تحبّرت العقول 
في عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وكال عظمته. 
ولطفه» وخيرته بالغيب» والشهادة» والحاضر والغائب» 
ورف كتاتتابض الأعين» ونقانات الاجتاناء وحركات 
الجنان» قال تعالى: الذي يَرَاكٌَ حينَّ قوم ؛ * وَتَقَبَكَ في 
السّاجِدِينَ 4 إن هو عر السوح الْعَلِيمُ 6 ٠‏ َمل حَائِنَة 
الأغين وم في الصَدُورُ »6 (وَالنْه عَلَ كل 
شَهِيدٌ)”. أي مطّلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع 
الكاكنانت, 


(7) سورة غافر, الآية: ١9‏ . 
(*) سورة البروجء الآية: 9 . 
() الحق الواضح المبين» ص 4 75-1 وشرح النونية للهراس» 7/ 77 . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى لجر 
-١*‏ العليم» -١4‏ الخفير 

قال الله تعالى: (وَهَوَ الْقَاهِرٌ قَوْق عِبَادِِ وَهُوَ هُوّ الحَكِيم 
اليد »". (إنَّ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 6" 

فهو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات. 
والممتنعات» والممكنات» فيعلم تعالى نفسه الكريمة. 
ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة. وهي الواجبات التي 
لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء 
ممه عن رجردها ار ريدت كما قال تعالى: 
(لَوَ كَانَ فيهم] آطَةَ إلا الله لَمَسَدَنَا 6. وقال تعالى: وما اتَعرٌ 


0 


ماج ب رق ب كل ويا لق 
بَعْضهمْ عل بَعْضٍ 6 

فهذا وشبهه بو :لك مايص اعبات التي يعلمهاء 

وإخباره با ينشاً عنها لو وجدت على وجه الفرض 


. 18 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة الأنفال» الآية: ه/‎ 
. 7 فرق سورة الأنبياء» الآية:‎ 


(5) سورة المؤمنون. الآية: 9١‏ . 


0 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
والتعد ين ويعلم تعالى الممكنات» رهشي التي جور 
وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد ما لم تقتتض 
الحكمة إيجاده. فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم 
العلوي والسفلء لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان» 
ويعلم الغيب والشهادة» والظواهر والبواطن. والجلي 
والخفيّ. قال الله تعالى: (إنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ )0 
تخلوماته كترة عهذا ليمك عحضيها ولذ إنحضاوؤغاة 
وأنّه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه لا يغفل ولا ينسىء 
وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم 
لمحتت رولاشك ]أن درغي ]ذا افينع إل 
قدرة الله لم يكن لما نسبة إليها بوجه من الوجوه. فهو 
الذي علمهم مالم يكونوا يعلمون. وأقدرهم على مالم 
يكونوا عليه قادرين. 


. 7/0 سورة الأنفال, الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى هيه 

وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي. 
وما فيه من المخلوقات: ذواتهاء وأوصافهاء وأفعالماء 
وجميع أمورهاء فهو يعلم ما كان وما يكون في 
المستقبلات التي لا نهاية لحاء وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون. ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما 
يُميتهم وبعد ما تُحبيهمء قد أحاط علمه بأعالهم كلها: 
خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في 
دار القرار". 

والخلاصة أن لله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن»ء والإسرار والإعلان»ء وبالواجبات» 
والمستحيللات» والممكناث» وبالعالم العلوي. والسفل. 
وبالماضي. والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء”. 


دلق الحق الواضح المبين» ص /7 ا وشرح القصيدة النونية للهراس» */ وهة 


(1) تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ©/ 57١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

م - الحميد 

قال الله تعالى: (يا أيَا النّاسُ أَنتمُ الفقَرَاء إل الله وَالله 
هُوَ الْمَنُ الْحَحِيدٌ »". : 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله حميد من 
وجهين. 

أحدهما: أنْ جميع المخلوقات ناطقة بحمده؛ فكل حمد 
وقع من أهل السموات والأرض الأوّلين منهم 
والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة» وكل 
حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً ومقدّراً حيئ) تَسَلْسَلَتِ 
الأزمان واتصلت الأوقات»ء حمدا يملا الوجود كله العالم 
العلوي والسفلي» ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا 
إحصاءء فإنْ الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة: منها أن 
الله هو الذي خلقهم. ورزقهم. وأسدى عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيويّة» وصرف عنهم النقم 
والمكاره فا بالعباد من نعمة فمن الله ولا يدفع الشرور 


. ١١ سورة فاطر. الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 7ك 
إلأهوء فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات. وأن 
يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه تحمد على ما له من الأسماء الحسنى 
والصفات الكاملة العلياء والمدائح والمحامد والنعوت 
الجليلة الجميلة» فله كل صفة كيال وله من تلك الصفة 
أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل الحمد والثناء»فكيف بجميع الآأوصاف المقدسة» 
فله الحمد لذاتهءوله الحمد لصفاتهءوله الحمد لأفعاله؛ 
لآنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسانءوبين أفعال 
العدل والحكمة التي يستحق عليها كال الحمدءوله 
الحمد على خلقه. وعلى شرعه. وعلى أحكامه القدريّة, 
وأحكامه الشرعيّة» وأحكام الجزاء في الآولى والآخرة. 
وتفاصيل عدنونا مجعلة لا خيطاييا الأفكاز ولا 
تخصيها الأقلام". 


للق الحق الواضح المبين» ص 250-3759 وشرح القصيدة النونية للهراس» */ 24 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد. ره ١"؟.‏ 


هه الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
01212 ة020ة02ة2ة2ة0121212ة0ة2ة2ة0101212020202ة ة بابب تا 


-١‏ العزيز»11- القدين:18١-‏ القابر»4١-‏ المقتي ١٠‏ -القوي»١؟-‏ المتين 

هذه الأساء العظيمة معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل 
القوة» عظيم القدرة» شامل العزّة (إِنَّ العرَة لله يعًا)", 
وقال تعالى: (إِنَّ رَبك هُوَ و الْقَوِيُ اْعَزيرْ 6" فمعاني العزة 
الثلاثة كلها كاملة لله العظيم: 

١‏ - عرَّةٌ القوة الدال عليها من أسمائه القويٌ المتين» 
وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات 
وإِنْ عَظُّمَتُ. قال الله تعالى: (إِنَّ الله هُوٌَ الَرَاقٌ ذو الْقََةِ 
الْمَتبِنْ »56 0 (وَاللهُ ا وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 06 
وقال كِك: (قَلَ هُوَ الْقَاوِرُ عَلَ عَلَ أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا من 
وتم 3 قب أ أل بسك وبا لي 
بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ 6" وقال تعالى: (وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ 


0 


. 56 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
. 55 (؟) سورة هود. الآية:‎ 

(*) سورة الذاريات. الآية: 04 . 
(5) سورة الممتحنة, الآية: /ا . 
(0) سورة الأنعام» الآية: 5 . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0 
شَْءِ مُقَتَدِرًا 6". وقال كْكَ: (إِنّ الْمُتَقِينَ في جَناتٍ وَمَبَر 

١‏ - وعرّةٌ الامتناع فإنه هو الغنيّ بذاته»فلا يحتاج إلى 
أحدءولا يبلغ العبادٌ ضرّه فيضرونه. ولا نفعه فينفعونهءبل 
هو الضار النافع المعطي المانع . 

* - وعرّة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهى كلها 
مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» فجميع نواصي 
المخلوقات بيده لا يتحرك منها متحرّك ولا يتصرّف 
متصرّف إلا بحوله وقوته وإذنه» فها شاء الله كان وما لم 
يشام يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 

فم :اقوتة :زاقتدارة أنه خخلق السمواتت والارظطن.وما 
5 0 00 داه ٠أل.‏ ثش 0 7 3 
بينهم| في ستة أيام» وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم نحييهم ثم 

0 5 ةن باضه -ه 78 
إليه يرجعون (ما خَلقَكمْ وَلا بَعَنْكُمْ إلا كتفس وَاحِدَةٍ)”, 
)١1(‏ سورة الكهفء الآية: 40 . 


(7) سورة القمرء الآيتان: ؛ ه- هه . 
(") سورة لقمان. الآية: 78 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
0 11 7 2م و وو روم رعىر 8 
(وَهوَ الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 6" 
ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة, فإذا أنزل عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ومن آثار 
قدرته ما أوقعه بالأمم المكذّبين والكُفار الظّالمين من 
كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم 
من عذاب الله من شيء لا جاء أمر ربك؛ وما زادوهم 
غير تتبيب» وخصوصاً في هذه الأوقات, فإِنْ هذه القوة 
الحائلة» والمخترعات الباهرة التى وصلت إليها مقدرة 
هذه الأمم هي من إقدار الله لهم وتعليمه لهم مالم يكونوا 
يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهّم وقَدَرَهم ومخترعاتهم ل 
والعقوبات المهلكة» مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي 
ذلك» ولكنً أمر الله غالب» وقدرته تنقاد لما عناصر 


العالم العلوي والسفلي. 


. "1/ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


ومن تمام عزته وقدرته وشموها أنه كا أنه هو الخالق 
للعباد فهو خالق اعالهم وطاعتهم ومعاصيهم» وهي 
أيضاً أفعالهم» فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراء 
وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين 

د لد 14 سم سس سرير 
التام خالق للمسسء قال تعالى: «وَالله خلة خلقكم وَمَا 
00 ' ْ 
2 | 4 

ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه. 
عل قل عددهم وعددهم عل أعدائهم الذيْن فاقرهم 
بكثرة العدد والعَدّة» قال تعالى: (كم من فَِةِ مَلِلَةٍ غَلَبَتْ 
فِتَةّ كَثيرَةٌ بإِذْن الله 6”. 

ومن أثاذ قدرته ور حمنه ما و لأهل النار وأهل 
الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير 
المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى”. فبقدرته أ 
)١(‏ سورة الصافات. الآية: 95 . 
(؟) سورة البقرة, الآية: 559 . 
إفرة الحق الواضح المبين».ص ه 5 -55. وانظر شرح النونية للهراس» 7/ //ا 2 وتفسير 


وجّد 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ا وبقدرته دبّرهاء وبقدرته سوّاها وأحكمهاء 
وبقدرته تُحيي ويميت»ء ويبعث العباد للجزاء. ويجازي 
المحسن بإحسانه والمبيء ابا ب ل 
القلوب ويّْصٌ فها على ما يشاء الذي إذا أراد شيئاً قال له: 


0 
ع 


(كن فَيَكُونُ »". قال لمارا لالكور راك يم 
الله ييا إنَّ الله عَلَ كُلّ شََىْءِ قَدِيرٌ »". 
َك الغنِي 

قال الله تعالى: (وَأنه هو أَغْنَى وَأفنَى 6". وقال الله 
تعالى: (يَا آنا النّاس ات الْفْقَرَاءُ ِل الله وَاللّه هُوَ هُوَ الْعَنِيٌ 
الْحَمِيدٌ ». فهو تعالى (الغني) الذي له الغنى 9د 
المطلق من كل الوجوه لكاله وكىال صفاته التي لا 
يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن 


1 السعدي.5/ 5 57. 

. 87 تفسير العلامة السعدي. 5/ 5 57 والآية من سورة يس:‎ )١( 
. ١5/ سورة البقرة. الآية:‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة النجم. الآية: 48 . 

(5) سورة فاطر. الآية: ١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى هن» 
يكون إلا غنياء فإنْ غناه من لوازم ذاته» ىا لا يكون إلا 
محسناء جواداء برأ رحياً كريأًء والمخلوقات بأسرها لا 
تستغني عنه في حال من أحوالماء فهي مفتقرة إليه في 
إيجادهاء وني بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه 
ومرا سعة غنام' أن تخزاتة: السموات:والآرضن والرحمة 
بيذه» وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات 
والأوقاة»: و أن يده سخاء اللباه والنهاك وغيرة عل 
الخلق مدرار. 

ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم 
بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم 
من فضله ما سألوه وما لم يسألوه» ومن كال غناه أنه لو 
اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه. 
فأعطى كلاً منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملكه مثقال ذرة. 

ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار 
كرامته من النعيم واللَّذّات المتتابعات» والخيرات 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

0 غنا للا هين راقولا أذن سمعت»ء ولا 
خطر على قلب بشر. 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة: ولا ولد ولا 
شريكاً في الملك» ولا ولبّاً من الذَّلّه فهو الغني الذي 
كَمْلَ بنعوته وأوصافه. المغني لجميع مخلوقاته". 

والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من 
كل الوجوه. وهو المغني لجميع خلقه. غنىّ عاماء 
والمغني لخواص خلقه. با أفاض على قلوبهم» من 
المعارف الربانية» والحقائق الإيمانيّة”. 

*"- الحكيم 

قال الله تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ 
الحَبيرٌ 16". 

وهو تعالى «الحكيم» الموصوف بكال الحكمة وبكمال 
الحكم بين المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم 
(1) الحق الواضح المبينء ص52 -5/8: وشرح النونية للهراس» 7/ 8/. 


(*) سورة الأنعام» الآية: ١8‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى طلكه 
والاطلاع على مبادئ الآمور وعواقبهاء واسع الحمد. 
تام القدرة» غزير الرحمة» فهو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلما منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره. فلا 
يتوجّه إليه سؤالء ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق بالحق 
ومشتملاً على الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق 
المخلوقات كلها بأحسن نظام ورثّبها أكمل ترتيب. 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللّائق به» بل أعطى كل جزء 
فاته لكلو داكدوك طفص نه اعنام اشرو انا 
خِلْمتِه وهيئته» فلا يرى أحد في خلقه خللاًء ولا نقصاًء 
ولا فطورء فلو اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى 
آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما 
أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم 
يقدرواء وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك. وبين 
العقلاء الحكاء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه. 
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وطامرا عل بسكن ما هاس اسن و لقانم ةا 
أمر معلوم قطعا ب| يُعلم من عظمته وال صفاته؛ وتَتبْع 
حكمه في الخلق والآمر وقق دق عباده وأمرهم أن 
ينظروا ويكرّروا النظر والتَأمّلَ هل يجدون في خلقه خللاً 
و يا قأنة لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على ثبيء من مخلوقاته. 
النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعاللى شرع 
الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد 
ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا؟ وأيّ فضل وكرم 
أعظم من هذاء فإنْ معرفته تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له وإخاللاص العمل له وحمده. لاكرة والثناء 
عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل 
الفضائل لمن يمن الله عليه بها. وأكمل سعادة وسرور 
للقلوب والأرواح» كما أنبا هي السَّببٍ الوحيد للوصول 
إلى السعادة الأبديّة» والنعيم الدائم» فلو لم يكن في أمره 
وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التى هى أصل 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى مه 


اكتراك .و اكول اللذاضة: لجنيا لكف الاق 
وخن نو امود رقف نفنة والنا يه كانت كاقية كنافة: 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير» فأخباره 
تملأ القلوب علاء ويقينا وإيانء وعقائد صحيحة. 
وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق 
جميل وعمل صالح وهدى ورشد. 

وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصّلاح 
والإصلاح للدّين والدنيا؛ فإنه لا يأمر إلا بها مصلحته 
خالصة أو راجحة, ولا ينهى إلا عما مضب ته خالصة أو 


هو 


راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه ى) أنه هو الغاية 
لصلاح القلوب, والأخلاق, والأعمال» والاستقامة على 
الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح 
أمور الدنيا صلاحاً حقيقيًاً إلا بالدية الحق الذي جاء به 
محمد يِه وهذا مُشاهد محسوس لكل عاقلء فإن أَمَةَ 
وين لا كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
3 ويرشد إليه» كانت أحواهم في غاية الاستقامة 
والصلاحء ونا انحرفوا عنه وتركوا كثيراً من مداه ول 
يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنياهم كا انحرف 
ديهم 
وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة. 
والخضارة :والدكة ميلغا شاناة: ولكن 1 كانت كعالنة 
من روح الدين ورحمته وعدله. كان ضررها أعظم من 
نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء وعجز علاؤها 
وحكاؤها وساستها عن تلاني الشرور الناشئة عنهاء 
ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حاللهم؛ ولهذا كان من 
حكمته تعالى أن ما جاء به محمد كله من الدين والقرآن 
أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به؛ لكونه محىأ 
كاملا لا يحصل إلا به. 
وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع. 
وكلها في غاية الإحكام, فهو الحكيم في أحكامه القدرية, 
وأحكامه الشرعية» وأحكامه الحزائية» والفرق بين 
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أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلّق بم| أوجده 
وكزنه اوقدره وأنه .مل شاك كاذ وما ل ريشا ل يكن 
وأحكام الشرع متعلقة بها شرعه. والعبد المربوب لا يخلو 
منهم| أو من أحدهماء فمن فعل منهم ما يحبّه الله ويرضاه 
فقد اجتمع فيه الحكان» ومن فعل ما يضادٌ ذلك فقد 
وجد فيه الحكم القدري؛ فإن ما فعله واقع بقضاء الله 
وقدره ولم يوجد ني الحكم الشرعي؛ لكونه ترك ما يحبه 
الله ويرضاه. فالخير» والشر والطاعات. والمعاصى كلها 
ساف ونون مدع القتارزى اروم عاقيا غوةا + 
الحكم الشرعي ومتعلقه. والله أعلم”. 
4 الحَلِيمٌ 
فا الله 'تعان : لوَاعلقوا أذ الله يَعْلَم مَا في أَنفيِكُمْ 
فَاخْدَّرُوةُ وَاعْلَمُوأ أن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 6". 


)غ2( الحق الواضح الميين .ص48 -5 5. وانظر :شرح النونية للهراس» ؟/ ١٠/.وتفسير‏ 
السعدي.ه/ 2517١‏ وتوضبح المقاصد وتنصحيح القواعد فق شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم, لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» 777/7. 

(؟) سورة البقرة, الآية: ه77 . 
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الذي يَدِرٌّ على خلقه. النّعم الظاهرة والباطنة» مع 
معاصيهم وكثرة زلاتهم. فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصياهم. ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا". 

وهو الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر 
والفسوق» والعصيان حيث أمهلهم ولم يعاجلهم 
بالعقوبة ليتوبواء ولو شاء لأخذهم بذنوهم فور 
صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها 
نون العفو اكه العاغالة:|التوظة وو لك سيره انه عه 
الذي اقتضى إمهالمه” كما قال تعالى: (وَلَوْ يُوَاخْذٌ الله 
النّاسَ ب كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ ولكن 


وَخوُهُمْ إلى أجل مس د به جم ا كا 
00 > 6" وقال تعالى: (وَلَوْ مو م 
عه 70 ووه > 5 
بظلمهم ما رك عَلَيْهَا من دَآبَة ل لاشو لل جر 


0 0 وى رو مع اس 
مسمى َإِذَا جَاءَ أَجَلْهُم ل مَسْتَأَخْرَونَ سَا 
)١(‏ شرح النونية للهراس» 85/7 . 

(*) سورة فاطرء الآية: 48 . 


اع 
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له سمو قفر 


تق مون 26". 
ه- العفئُ. 55- الغفورٌُ.ء 07- الغفار' 
قال الله تعالى: (إِنَّ الله لَعَفْوّ غَفُودٌ 6". 


والصَّفح عن عباده» موصوفا. 
كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته ى| هو مضطر إلى 
رحمته وكرمه. 


وقل وعد بالمغفرة اجر ل الى سيا ما 0 


02 


تعالى”": (وَإِنٌ لساران ناك رامن زعي عتالسا ” َ 
اهتدى 6 

والعَفُوٌ: هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
يصدر من عباده من الذنوبء ولا سيّا إذا أَنَوَا لما يسبب 
العفو عنهم من الاستغفار» والتوبة» والإيهان» والأعمال 
)١(‏ سورة النحلء الآية: "١‏ . 
)١(‏ سورة الحج. الآية: 5٠١‏ 


(0) تفسير السعديء ه/ 571. وانظر أيضاً: الحق الواضح المبين» ص05. 
(:) سورة طه الآية: 8١‏ . 
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0 
السيئات» وهو عفوٌ تحب العفو ويحب من عباده أن 
يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه: من 
السّعى في مرضاته» والإحسان إلى خلقه. ومن كمال 
علق أندمهيا برف العدعل لقيه قواتاب الب بووعع: 
غفر له جميع جُرْمِه: صغيره» وكبيره وأَنَّهُ جعل الإسلام 
ااه والتوبة تحب ما قبلها". قال تعالى: (قل يا 
عِبَادِيّ الّذِينَ َسْرَقُوا عل نهم لا تَقَطُوأ من رم الله 
إن الك وطق إلالوت ينا امو لْعَفُورُ الرّحِيِمُ *"2 وني 
الحديث «إن الله يقول: «يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر شرك بي شيئاً لأنينك بقرابها 
مغفرة»”. وقال تعالى: (إِنَّ رَبّكَ وَاسِعَ المعفرَ)*» وقد 


.5 شرح القصيدة النونية للهراس» 7/ “8 والحق الواضح المبين» ص5‎ )١( 

(7) سورة الزمر, الآية: 7ه . 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة» برقم "814٠‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع ©/ 5/8 5.. 

(5) سورة النجم. الآبة: ؟" . 
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فتح الله كَنِقَ الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفار, 
والإيهان» والعمل الصالح» والإحسان إلى عباد الله 
والعفو عنهم. وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن 
تاللة.وغين ذلك ثنا جعله الله مُقرياً لحف كونر 
١ 0 1‏ 

قال الله تعالى: يمُأ أن أنَّ الله هُوَ يَعْبَلٌ التَوْبَدَ عَنْ 
عاد وي ل المدقاف وان نَّ لله ُو التّوّابُ الرَّحِيمُ 6". 

«التَوَّابُ» الذي لم يزل يتوب على التاثبين» ويغفر 
ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب 
الفقليه: 

فهو التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة 
والإقبال بقلوبهم إليه. وهو التائب عليهم بعد توبتهم. 
قبولآلهاء وعفواً عن خطاياهم”. 

وعلى هذا تكون توبته على عبده نوعين: 
)١(‏ الحق الواضح المبيين» ص 4-99 /. 


(١؟)‏ سورة التوبة» الآية: ؟ ٠١‏ . 
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- يُوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه. 
فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصيء والندم 
على فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليها. واستبداهها 
520 
والثاني: توبته على عبده بقبولا وإجابتها ومحو الذنوب 
بها؛ فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها”. 


قال الله تعالى: (فُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفْرَه إِنْه كَانَ 


تَوَاباً ". 
4- الرّقيب 
الرقيب: المطَّلِعُ على ما أكنّته الصّدورء القائم على كل 
نفس با كسبت. قال الله تعالى: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكَمْ 
رَقِيبًا4". 
والرّقيب: هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات 


(1) سورة النصرء الآية: ”. 
(*) سورة النساءء الآية: ١‏ . 
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وأجراهاء على أحسن نظام وأكمل قنور 
"- الشهيد 

الشهيد: أي الْطّلع على جميع الأشياء. سمع جميع 
الأصوات. خفيّها وجليّها. وأبصر جميع الموجودات. 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل 
شيء» الذي شهد لعباده» وعلى عباده بم| عملوه”. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: 
تسوبو لشي فاته لكف بد يقال اعالة 
سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعليه 
بجميع المعلومات الجحلية والخفية» وهو الرقيب على ما 
دار في الخواطرءوما تحركت به اللواحظءومن باب أولى 
الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى: (إِنَّ الله كَانَ 


زفق المرجع السابق» 56 وانظر :شرح اسم (الشهيد) و(المؤمن) قْ مدارج 
السالكين, */4557. 
(*) سورة النساءء الآية: ١‏ . 
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كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبّد 
لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها. واستحضر هذا 
العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن 
كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل 
قول أو فعل يسخط الله. وتعبّد بمقام الإحسان فَعَبَّدَ الله 
كأنَهُ يراك فإن لم يكن يراه فإن الله يراه". 

فإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيّات» مطلعاً على 
السرائر والنيّات» كان من باب أولى شهيداً على الظواهر 
والجليّات. وهى الأفعال التى تمْعَل بالأركان: أي 
الجوارح”. 

-*١‏ الحفيظ 

١ 0‏ ً 7 أ سلس وم 

قال الله تعالى: (إِنَّ رَيْ عَلَ كل شَيْءِ حَفِيظ )" 
(1) سورة المجادلة» الآية: 5 . 
)١(‏ الحق الواضح المبين»ء ص55-8/8 . 
(؟) شرح القصيدة النونية للهراس» 7/ 88 . 
(:) سورة هود. الآية: لاه . 


شد شق ى عق فى انهاه الكل 1 015 
«للحفيظ» معنيان: 

المعنى الأول: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه ه من خير 
وشر وطاعة ومعصية؛ فإن علمه محيط بجميع أعمالهم: 
ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللّوح 00 
ووكّل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين «ِيَعْلَمُونَ ما 
تَفْعَلُونَ". فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله 
بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح 
المحفوظ وني الصحف التي في أيدي الملائكة» وعلمه 
بمقاديرهاء وكالماء ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني: من معنيي «الحفيظ» أنه تعالى الحافظ 
لعباده من جميع ما يكرهون »وحفظه لخلقه نوعان: عام 
وخاص. 

النوع الأول:حفظه العام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما 
يقيتها ويحفظه بنيتهاءوتمثى إلى هدايته وإلى مصالحها 


.١7 سورة الانفطار, الآية:‎ )١( 
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0 وهدايته العامة التي قال عنها: (أَعْطَى كُلَّ مَْء 
حَْتَهُ نه هَدَى »". أي هدى كل مخلوق إلى ما قدّر له 
وقضى له من ضروراته وحاجاته. كالهداية للمأكل 
والمشرب والمنكح. والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه 
عنهم أصناف المكاره والمضارٌء وهذا يشترك فيه البَرٌ 
والفاجرء بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي يحفظ 
السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه. 
وقد وكّل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من 
أمر الله أي يدفعون عنه كل ما يضرّه ما هو بصدد أن 
واو لا سقط الله 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم. 
يحفظهم عا يضر إبانهم أو يزلزل إيقانهم من اسه 
والفتن والشهوات. فيعافيهم منها ويخرجهم منها 
بسلامة» وحفظء وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من 
الجن والإنس» فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. 


. ه١ سورة طه الآية:‎ )١( 
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قال الله تعالى: (إِنَّ الله يُدَافِعُ عَن الَّذِينَ آمَنُوا )"» وهذا 
عام في دفع جميع ما يضرّهم في دينهم ودنياهم» فعلى 
حسب ما عند العبد من الإيان تكون مدافعة الله عنه 
بلطفه» وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك»”, أي احفظ 
أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده يعدم 
دما يحفظك: 2 نفسك» ودينك» ومالك» وولدك. 
وفي جميع ما آتاك الله من فضله" 
؟*- اللطيف 

0 الله تعال ى: لله لطيف يعاد يَرُ من يَشَا وَهَوَ 
الْقَو 1 العزيز 6 وقال تعالى: (لآّ تَذ ركه ل 
1 يدرك الصا وف اللطيفت السحبير 06. 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب 259 برقم 5515, والحاكم. 
*/041. وقال: «هذا حديث كبير عال». وصححه الألبان في صحيح الجامع» 
برقم /961/. 

(0) الحق الواضح المبين» ص 5١-5٠‏ . 

(5) سورة الشورىء. الآية: ١9‏ . 

(0) سورة الأنعام» الآية: ٠‏ 


3 لثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

«اللطيف» من أسمائه الحسنى. وهو الذي يلطف 
بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه. ويلطف بعبده في 
الأمور الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه 
فق بحي لا تسر وهذا هه أثاو:: علمة» وكريهاه 
ورحمته؛ فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 

النوع الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار 
والبواطن والخبايا والخفاياءومكنونات الصدورءومغيبات 
الأمورءوما لطف ودقٌ من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده ووليّه الذي يريد أن يتم عليه 
إحسانه» ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فيبسّره 
للبّسرى ويجنْبه العُسرى. ويجري عليه من أصناف المحن 
التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين صلاحه والطريق 
إلى سعادته» ى) امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في 
سبيله» وى| ذكر الله عن يوسف 28 وكيف ترقت به 
الآأحوال ولطف الله به وله با قدذّره عليه من تلك 
الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 22> 
والآخرة» وكا يمتحن أولياءه بها يكرهونه؛ لينيلهم ما 

فكم لله من لُطْنفٍِ وكرم لا تدركه الأفهام, ولا 
تتصوره الأوهام؛ وكم استشرف العبد على مطلوب من 
مطالب الدنيا من ولاية» أو رياسة» أو سبب من 
الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة 
به للا تضره في دينه؛ فيظل العبدٌ حزيناً من جهله وعدم 
معرفته بريه ولو علم ما دغر له في الغيب اه 
إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك؛ فإن الله بعباده 
رؤوفٌ رحيم لطيف بأوليائه» وني الدعاء المأثور": 
«اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة في فيا تحب» وما 
زويت عني مما حب فاجعله فراغاً في فيها تُحبُ)”. 


24١/7 الحق الواضح المبين» ص١55-51. وانظر: شرح النونية للهراس»‎ )١( 
01 وتوضيح المقاصدء‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعواتء باب *الاء برقم »479١‏ وحسنه. وقال عبد 
القادر الأرنؤوط: «وهو كما قال». انظر: جامع الأصول. 25١/4‏ بينم ضعّف 
الحديث الشيخ الألباني في ضعيف الجامع» برقم ١1‏ . 


612 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
المي تس ددا بات نتن تسيا 


ارك القرد ف 

قال الله تعالى: (هوّ أَنشَأكُم ” من الأرْض و سْتَعْمَرَكُمْ 
ها تفز و لك نويوا إلتلاإن رن قرمت حلت 16 

من أسماء الله تعالى: «القريب»» وقربه نوعان: 

النوع الأول: قرب عام: وهو إحاطة علمه بجميع 
الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو 
بمعنى المعيّة العامة. 

النوع الشاني:وقرب خاص: بالداعين» والعابدين 
المحبين»وهو قرب يقتضي- المحبة» والنصر.ة» والتأيبد في 
الحركات والسكاات والإجابة للداعين. والممتوا 
والإثابة للعابدين”. قال تعالى: (وَ! إذَا سَأَلَْكَ عِبَادِي عَنْي 


و سهدي 


إن شر 2 يك دعو ل ذا دَعَانِ 6". 


"بيك راين وابزي ب 
)١(‏ سورة هود الآية: "١‏ . 


. 7 الحق الواضح المبين» ص 5 5". وشرح النونية للهراس» ؟/‎ )١( 
. 185 سورة البقرة, الآية:‎ )*( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى »6 
وجوده تعالى فوق عرشه» فسبحان من هو عل في ذنوه. 
قريب في علوٌه»". 
4 *- المجيب 

ذه انوك امعان «اللحيب» لدضة الذاعية وسوان 
السائلين» وعبادة المستجيبين» وإجابته نوعان: 

النوع الأول: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة» أو 
دعاء مسألة» قال الله تعالى: (وَكَالَ رَبُكُمُ اذْهُون أَسْتَحِبٌ 
لَكُمْ »"» فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهمٌّ أعطني 
كذاء أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع من البرّ والفاجر, 
ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية. 
وبحسب ما تقتضيه حكمته. وهذا يستدل به على كرم 
لون :و هوك" اعبدانه لني بو لفاتكوه ب ل ول لت كه 
على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إِنْ لم يقترن 
بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعيّن الحق معه» كسؤال 


5 شرح النونية للهراس» / 47 وتوضيح المقاصد. فشف‎ )١( 
. "١ سورة غافر, الآية:‎ )7( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
0 ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله؛ فإنه 
يدل على صدقهم فيه| أخبروا به وكرامتهم على ربهم؛ 
ولهذا كان النبي يده كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون 
وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه. 
وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة 
الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماتهم على الله. 
النوع الثاني:أما الإجابة الخاصة 
فلها أسباب عديدة» منها دعوة المضطرٌ الذي وقع في 
قر امف يه نان الل عيبن وعواف اف لقال 1 بتر 
تيب الْمُضْطرٌ إِذَا دعَاة4”» وسبب ذلك شدَةٌ الافتقار إلى 
اللهء وقوّة الاتكسار وانقطاع تعلّقه بالمخلوقين؛ ولسعة 
رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء 
فكيف بمن اضطر إليهاء ومن أسباب الإجابة طول السفر» 
والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته 
ونعمه» وكذلك دعوة المريضء» والمظلوم» والصائمء 


. 57 سورة النملء الآية:‎ )١( 


والوالد على ولده أو له» وني الأوقات والآحوال الشريفة" 
مثل أدبار الصلوات» وأوقات السحرء. وبين الآذان 
والإقامة» وعند النداء» ونزول م البأس» ونحو 
ذلك”. ( إن نرب قَرِبٌ تُحِيبٌ 56 
هت الؤثية. 

قال تعالى: (وَاسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوأ إلَْهِ إِنَّ ري 
رَحِيمٌ وَدُودٌ 6. وقال تعالى: 0 0 00 214 
والودٌ مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة» 
فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واذ مودود» فهو 
الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده المؤمنين» وهو المحبوب 
لهم. بل لا شيء أحب إليهم منه. ولا تعادل محبة الله من 
أصفيائه محبة أخرى, لا في أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في 
(1) الحق الواضح المبينء ص 17-70 وشرح النونية للهراس؛ ؟/ 98 . 


هق شرح النونية للهراس» ؟/ 54-4 وتوضيح المقفاصد وتصحبح القواعد. 
. 


(") سورة هود. الآية: "١‏ . 
(:) سورة هود الآية: 9١‏ . 
(5) سورة البروج. الآية: 0 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
00 وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة الله 
في قلب العبد سابقة لكل محبة» غالبة لكل محبة» ويتعيّن 
أن كين نقنة المبفات تبعا ما 
ومحبة الله هي روح الأعمال. وجميع العبودية الظاهرة 
والتالنة تاشكة عرد كية الله 
ومحبة العبد لربه فضلٌ من الله وإحسان» ليست بحول 
العبد ولا قوته» فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة 
في قلبه. ثم لا أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر. 
نهذااهو الا حيان الحضى هل المققة» إذ ونه البسيت 
ومنه المسبّبء ليس المقصود منها المعاوضة» وإنما ذلك 
محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم., فالمصلحة 
كلها عائدة إلى العبد» فتبارك الذي جعل وأودع المحبة 
في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت 
في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع 
المحابٌ» وتُسليهم عن الأحبابء وتهوّن عليهم 
المصائب. ونَلَذَدْ هم مشقة الطاعات» وتثم ر لهم ما 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى > 
يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله 
والفوز برضاه والأنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة 
قبلها صار بها محباً لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على 
محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبّة ربه التي هي 
أعظم المطالبء الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة 
الإنابة إليهء وقوة التوكّل عليه» والتقرب إليه بالفرائض 
والنوافل» وتحقيق الإخلاص له في الآقوال والأفعال. 
ومتابعة النبي يك ظاهراً وباطناً" كما قال تعلى: (قَلُ إن 
كم يبو هوني خب م الله 06. ْ 

*”- الشاكرٌء 17"- الشكور' 
قال الله تعالى: (وّمَن تَطَوَّعَ حَبْرًا قَإنَ الله شَاكِرٌ 


و4 الحق الواضح المبينءص ٠-4‏ /اوشرح النونية للهراس» ”/ 41»وتوضيح المقفاصد. 
ا 


(؟) سورة آل عمران. الآية: ”١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
3 وقال تعالى: (إن تُقَرضُوا الله قَرْضاً حَسَناً 
يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وله شََكُورٌ حَلِيمٌ »2 (وَكَانَ 
الله شَاكراً عَلِياً 6". 
من أسمائه تعالى: «الشاكرٌ الشّكور» الذي لا يضيع 
سعي العاملين لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن 
الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاء وقد أخبر في كتابه 
وسلة نسّه بمضاعفة الحسنات الؤاحدة بعشر إلى سيعراثة 
إلى أضعاف كثيرة» وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما 
يحتمل المتحمّلون لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق 
المزيد» ومن ترك شيئاً لأجله عوّضه خيراً منه. وهو الذي 
وفق لطن سباك دك موعن ولك را عظام مدن 
كراماته» ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر» وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه وإِنَّا هو 


. ١6/ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
. ١ا/ (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 
. ١ سورة النساءء الآية: /ا5‎ )7( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى م6 
الذي أوجبه على نفسه جوداً منه وكرماً". 

وليس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاءقال تعالى: 
(لا سال ع يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ »فلا يجب عليه سبحانه 
إثابة المطيعءولا عقاب العاصيءبل الثواب محض فضله 
وإحسانه.والعقا محض عدله وحكمته؛ ولكنه سبحانه 
لابو ليس عي را ل لي 
وعد د اميك لمان (كَتبَ كُنَبَ رَبَكُمْ عَلَ نَفْسِهِ 
الدغمة أنه من عل عَوِلَ مِنَكُمْ سُوءً بِجَهَالَة نم َآبِ من بَعْدِه 
وَأَضْلَّحَ َأنّهُ عَُورٌ رّحِيمٌ »» ]فاسان ركان 
حَقا عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ »"» ومذهب أهل السنة أنه 
ليس للعباد حق واجب على الله» وأنه مهما يكن من حق 
فهو الذي أحقه» وأوجبه ولذلك ل يعم عفد غيل 
قام على الإخلاص والمتابعة للنبي يله فإنه)ا الشرطان 


5 7,٠١ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الأنبياء. الآية:‎ 


اع 


(*) سورة الأنعام» الآية: ؛ 0 . 


(5) سورة الرومء الآية: /ا؟ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الأساسيان لقبول الأعمال". 

فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من الله 
تعالى فضلاً منه وكرماء وإن نعّمهم فبفضله وإحسانه. 
ذلك"©. 

7 السَيدء 75- الصمد 

قال الله تعالى: (قَلَ هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدٌ 6". 

وقال لحن 2 «الْسَيل الله تبارك وتعالى»") و«السيد, 
يطلق على الزْف» والمالك» والشريف. والفاضل» 
والكريم. والحليم. والرئيسة والزوج. ومَتَحَمّل أذى 
قومه. والله كيك هو السيد الذي يملك نواصى الخلق 


. 73٠١/7 شرح النونية للهراس» 4/8/7. وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد.‎ )١1( 

(؟) الحق الواضح المبين» ص77 . 

(*) سورة الإخلاصء الآيتان: 5-١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في كراهية التمادح» برقم 48605» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة» برقم 0717 والنسائي ني عمل اليوم والليلة» برقم 
6 وأحمد. 75/54 765 وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم ١٠/الا,‏ 
وإسناده صحيح, وانظر: فتح المجيد» ص5117. بتحقيق الأرنؤوط . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى يه 
ويتولاهم. فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده. 

وهذا لا يناني السّيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد 
الأتجابة شيادة اتدالق تارك رتمال بست داف 
المخلوق الضعيف". 

«الصمد» المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسّر 
به هذا الاسم الكريمء فهو الصمد الذي تَصْمُدٌ إليه أي 
تقصده جميع المخلوقات بالذلٌ والحاجة والافتقا. 
ويفزع إليه العالم بأسرهءوهو الذي قد كَمُلُ في علمه. 
وحكمته» وحلمه. وقدرته» وعظمته» ورحمته» وسائر 
أوصافه» فالصمد هو كامل الصفات» وهو الذي تقصده 
المخلوقات في كل الحاجات”. 

فهو السيد الذي قد كُمل في سؤدده. والعليم الذي قد 
كمل في علمه؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كَمُلُ في 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 418/7 .وانظر:عون المعبود شرح سئن أبي داوده 
و" 


(0)الحق الواضح المبين» ص ه/٠‏ 8 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
0 والشريف الذي قد كمُلٌ في شرفه. والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته. والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو 
الله كبك هذه صفته لا تنبغي إلا له» وليس له كفء. 
وليس كمثله ثيء» سبحان الله الواحد القهار". 
.4 - القاه'ء -4١‏ القهّار 

قال الله تعالى: (قُلٍ الله حَالِقُ كُلَ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ 
الْعَهَارُ4” '. وقال تعالى: (يَومَ هم بَارِرُونَ لا يحْمَى عَلَ الله 
ِنْهُمْ َي لَمَنِ املك اليَؤم له الواح الَْهَا رٍ)" . وقال 
ذ: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمٌ الَكَبِيرُ 06. 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلّت له جميع 
المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر 
العا العلوي والسفلي» فلا يحدث حادث ولا يسكن 
(1) شرح نونية ابن القيم للهراس»”/ ١٠٠.وتوضيح‏ المقاصد وتصحيح القواعل /١‏ 587. 
(؟) سورة الرعد آية ١5‏ . 


(*) سورة غافرء الآية: ١5‏ . 
(4) سورة الأنعام» الآية: ١8‏ . 


ساكن إلا بإذنه» وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وجميع 
الخلق فقراء إلى الله عاجزون. لا يملكون لأنفسهم 
نفعأء ولا ضراء ولا خيراً ولا شرأء وقهره مستلزم: 
لحياته» وعزته. وقدرته. فلا يتم قهره للخليقة إلا بتهام 
حياته وقوة عزته واقتداره". 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا 
سلطان". 

5- الجبار 

قال الله تعالى: (هُوَ الله الذي لا إل ا هو الْملِك 
الْقَدُوسٌ السّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمهَبْمِنُ الْعَرِيرٌ الْجَبَارُ )5 

للجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معانٍ كلها داخلة 
باسمه «المحبار»: 

-١‏ المعنى الأول: أنه الذي يجبر الضعيف وكل قلب 
(1) الحق الواضح المبين» ص75 


(1) شرح النونية للهراس» ٠١١/7‏ . 
(*) سورة الحشرء الآية: 71 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
مكور لأخلة«فههر الكسير و يغنين الفقرووة بسر عل 


المعسر كل عسيرءويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر 
ويعوّضهُ على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر 
جبراً خاصاً قلوبَ الخاضعينَ لعظمته وجلاله» وقلوب 
المحبين با يفيض عليها من أنواع كراماتهء وأصناف 
المعارف والأحوال الإييانية» فقلوب المنكسرين لأجله 
جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي» فقال: «اللهم 
أجبرني»)) فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد 
ودفع جميع المكاره عنه. 

؟- والمعنى الثاني: أنه القهّار لكل شيء» الذي دان له 
كل شيء» و خضع له كل شيء. 

"- والمعنى الثالث: أنَّهُ الع على كل شيء. 

فصار الجبار مُتضمناً لمعنى الرؤوف القهّار العلٌ. 

- وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء 
ونقصء وعن مماثلة أحد. وعن أن يكون له كفو أو ضد 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى شك 
أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه". 
* 4- الحسيب 
فال ]لحان (وَكَفَى بالله حَسِيبًا 06 نو فال سحاد 
أله الْحُكْمْ وَهْوَ أسْرٌَ الْحَاسِبِينَ . والحسيبُ: 


-١‏ هو الكافي للعباد جميع ما أَهمّهم من أمر دينهم 
ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. 

؟- والحسيب بالمعنى الأخصٌ هو الكافي لعبده المتقي 
المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. 

"- والحسيب أيفيا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير 
وشرٌّ ويحاسبهم. إِنْ خيراً فخير» وإن شراً فشر» قال 
تعالى: (يَا يا الت حَسْبُكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ»" أي كافيك وكاني أتباعك فكفالة الله تدده 


)١(‏ الحق الواضح المبين.ص277 وانظر: شرح النونية للهراس» 2٠١7/7‏ وتوضيح 
المقاصد ”/ 38 . 

(1) سورة النساء, الآية: ". 

(*) سورة الأنعام» الآية: 57 . 

(5) سورة الأنفال» الآية: 55 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

5 ما قام به من متابعة الرسول 24 ظاهراً وباطنا 
وقيامه بعبودية الله تعالى!". 

4 4- الهادي 

قال الله تعالى: (وَكَفَى بِرَبُكٌ هَادِيًا وَنَصِيرًا 6". وقال 
تعالى: (و 3 الله لَهَادِ اه إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 76 

[الهادي ] أي الذين بدي ويرشد عباده إلى جميع 
المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون. 
وبهديبم لهداية التوفيق والتسديد. ويُلْهِمُهُم التقوى. 
ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره". 

والهداية: هي دلالة بلُطء وهداية الله تعالى للإنسان 
على أربعة أوجه": 


الأول: الحمداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل. 


(1) الحق الواضح المبينء ص8/ء وشرح النونية للهراس» ٠١/7‏ . 
(؟) سورة الفرقان. الآية: "١‏ . 

(") سورة الحج, الآية: 5ه . 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ه/ 1" . 

(0) بدائع الفوائد, ؟/ 78-15 . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى اليه 
والفطنة» والمعارف الضرورية التي أعمٌ منها كل شيء 


بقدر فيه حسّْبَ احتماله كما قال تعالى: (رَينَا الذي أَعْطَّى 


الثاني: الحداية التي جعل للناس بدعاته إياهم على 
ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود 


و 
6ه 


بقوله تعالى: (وَجعَلَْا مِنْهُمْ أَيْمّةَ مبدُونَ بأمْرِنَا 6" 
الثالث: التوفيق الذي يختصٌ به من اهتدى وهو المعْنيٌّ 


بقوله تعالى: «وَالَذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدّى)”. وقوله 
تعالى: (وَمَن يُؤْمِن بالله مَْدِ قَلبَه6*. وقوله: (إِنَّ الْذِينَ 
آمنُوأ وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ يديم رَبْمُمْ باِيائِم)”. 
وقوله: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهْدِيتَّهُمْ سُبْكنا... 06 


000 


. 50 سورة طه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة السحدة. الآبة: 5 7. 
(*) سورة محمد. الآية: /ا١.‏ 
(:) سورة التغاين» الآية: .١١‏ 
(0) سورة يونسء الآية: 9. 
(؟) سورة العنكبوت. الاية: 59 


0 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
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الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة المعنيٌ بقوله: 
(سَيَهْدِِمْ وَيُضْلِحبَالَهُمْ "... وقوله:٠الْحَمْدٌ‏ له الَّذِي 
هَدَانَا هَذَ”.وهذه الحداياث الأربع مترنّبةفإنَ من م 
تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية»بل لا يصح تكليفه. 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن 
حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاءومن 
حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله.ثم ينعكس 
فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني» ولا يحصل 
الغالك-والإنشان لا يقن أن مندئ أحدا إلا بالدعاء 
وتعريف الطرق دون سائر أنواع الحدايات وإلى الأول 
قاد بقوله: (وَإِنَتَ َتَمْدِي ِل صِرَاطٍ مُسْتقِيم)”/ 
(يَدون بأمِْنا 3 (وَلِكُلٌ قوم هَادٍ 206 أي داع. 000 


)١(‏ سورة محمد الآية: ه. 

(؟) سورة الأعراف. الآية: "47 . 
(*) سورة الشورى. الآية: 07. 
(:) سورة السحدة. الآية: 5 7. 


(5) سورة الرعد. الآية: لا. 
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ماقا اخل احايقه ا كناو يقر د (إنّتَ لا تبني مَنْ أخْيَبْتَ 
وَلَكِنّ الله عَبْدِي من يشَا)6". 

فهو الذي قوله رشدء وفعله كله رشد» وهو مرشد 
الحيران الال فيهديه إلى الصراط المستقيم ا اا 
وتوفيقاًء فأقواله القدرية التي يُوجد بها الأشياء ويُدبر بها 
الأمور كلها حقٌ لاشتاللها على الحكمة والحسن 
والإتقان» وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله لعن كم 
ها في كتبه» وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام 
في الإخبار» والعدل الكامل في الآمر والنهي. فإنه لا 


أ 2 


أصدق من اللّه قبلا ولا اخ منه حديثاً: (وَعَنْ 


كَلِمَتَ رَبك صِدنًا وَعَذْلاً 6 في الأمر والنهي» وهي 
أعظم وأجل ما يرشد با العباد. بل لا حصول إلى 
الرشاد بغيرهاء فمن ابتغى الحدى من غيرها أضله الله 
ومن ل يسترشد بها فليس برشيد؛ فيحصل بها الرشد 
العلمي وهو بيان الحقائق» والأصولء والفروع. 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية» ويحصل بها الرشد 


. 55 المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص5178. والآبة من سورة القتصص:‎ )١( 
. ١١8 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 


ل ؛ فإنها تُركي اللسوس ‏ ولطير اموي تقو إن 
أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق» وتحثٌ على كل جميل 
وتَرهّبٍ عن كل ذميم رذيل» فمن استرشد بها فهو 
المهتدي ومن لم يسترشد بها فهو ضالء ولم يجعل لأحد 
متحي جم ار وبر الف كك المجيام 
على الحدى المطلق. ٠‏ فكم هَدَى بفضله ضالاً وأرشد 
عخائر ا دعصيو 1 اعد سوسا ا الل 1 
صميم قلبه» وعلم أنه المنفرد بالهداية”". 

وكل هداية ذكر الله كك أنه منع الظالمين والكافرين 
فهي: الحداية الثالثة [وهي هداية التوفيق والإلهام] الذي 
تل ع تيدر وار اح بع ايل سيره 
وإدخال الجنة كقوله كْكَ: (وَابلّهُ ل يَبْدِي عَم 


0 


الظَلينَ)”, وفوا (دَلِكَ اَم اسْتَحَيُوأ الحَبَاةَ الْدّدنا 
لالخو وا الله لا بدي الْقَومَ الْكَافِرِينَ 56. 


1 ١٠م /-هة لل وانظر: شرح النونية للهراس»‎ ١ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 
.78/ سورة البقرة. الآية:‎ )؟١(‎ 
.755 سورة البقرة الآية:‎ )"( 


عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك 

كإعطاء العقل» والتوفيق» وإدخال الحنة كقوله تعالى: 

(نَيْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يبي مَن يَشَاء) 

فأسال الله أن مبدينا لما يحبه ويرضاه وهو المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلى بالله". 

8 - الحكم 

قال الله تعالى:٠فَاضْيدُوً‏ حتى يحَكُمَ اله لله يَيَْنَا وَهْوَ د 

0 ؤقال:تغال: لوََت: كلمت زنك ذا 

مُبَدّلِ لِكَلِاهِ *" وقال تعالى: (إنَّ اهيمر لْعَدلٍ 

و عم 6" وقال النبي كَلِ: «إن الله وك را ليه 


الحكم»”. 


-. سورةالبقرق الآية: 5اا.‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص 015 بنصرف يسير . 

() سورة الأعراف. الآية: /81 . 

(5) سورة الأنعام, الآية: ١١8‏ . 

(0) سورة النحلء الآية: 4١‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في تغيير الاسم القبيح» برقم 24400 
والنسائي ني كتاب آداب القضاة, باب إذا حكّموا رجلاً فقضى بينهم برقم 575, 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
00 تعالى: (أَفَمَْرَ الله نتفي حَكَمَ) وَهْوَ الَّذِي أَنَرَلَ 
إلَيِكُمُ الكِنَات مَُصَّلاً »" الآية. 

والله سبحانه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمّل 
أحداً وزر أحد. ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب حق إلا وصّل إليه 
حقه. وهو العدل في تدبيره وتقديره"» وهو سبحانه 
موصوف بالعدل في فعله» وأفعاله كلها جارية على سنن 
العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاً فهي 
كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل والحكمة )| 
قدمنا. 


والحاكم. /١‏ 7» والطبراني في الكبير» 77/ 211/9 21١‏ ورقم 05755 »41١‏ وابن 
حبان كما في الموارد» 5/ ١4‏ 7» برقم 1917 وإسناده جيد. انظر: فتح المجيد بشرح 
كتاب التوحيد. لابن عبد الوهاب. بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط.» ص017. 
وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم 1846. 

. ١١5 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير العلامة السعديء ه//ا517” . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى كه 

وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك 
والخزي في الدنياءوما أعده لهم من العذاب المهين في 
الآخرة فإن) فعل بهم ما يستحقونهءفإنه لا يأخذ إلا 
بذنبءولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة» وأقواله كلها 
عدلءفهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو 
راجحةء» وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل 
التفا نكو + الأعمالهم غدل اعون قو قا قال 
تعالى:(وَنْضَعْ الْمَوَازِينَ الْقَسْط يوم لْقِيَامَةٍ قلا َظَلَمُ 
نَفْسٌ شَيْنًا ون : كان منقال خة ق: مَنْ حَرَلٍ ْنَا ببَا وَكَفَى 
نا حَاسسبينَ)”. 

وهو سبحانه «الحكم» بالعدل في وصفه وفي فعله وفي 
قوله وفي حكمه بالقسط. و هذا معنى قوله: (إنَّ ري عَلَ 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )7 فإِنْ أقواله صدقء وأفعاله دائرة بين 
العدل والفضلء فهي كلها أفعال رشيدة» وحكمه بين 


. ٠١ 5 /7 شرح النونية للهراس»‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء. الآية: لا؟‎ 


(") سورة هود. الآية: كه . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ا 
الوجوه. وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب”. 
5- اقوس 1 4- السلام 

قال الله تعالى :(هوَ الله الي لا إل إلا مُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ 
السّلام) الآية". 

«القدوس السلام» معناهما متقاربان؛ فإن القدوس 
تأحرفين انين عع 1 هه وا حده طن السزرة مع 
الإجلالء والتعظيم» والسلام مأخوذ من السلامة. فهو 
سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه. ومن النقص. 
ومن كل ما ينافي كاله". 

فهو اْنَدّسٌ الْحَظّمُ المرّهُ عن كل سوه السالم من 
تمائلة أحد من خلقه ومن النقصان» ومن كل ما ينافي 
كاله. فهذا ضابط ما يُنَرّهُ عنه: يَُرّهُ عن كل نقص بوجه 
من الوجوه. وير ويعظَّمُ أن يكون له مثيل» أو شبيه؛ أو 
(1) الحق الواضح المبين» ص ٠8١‏ 


(١؟)‏ سورة الحشرء الآية: 71 . 
(*) شرح النونية للهراس» ؟/ل6٠ ٠‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 65١‏ 
كفؤء أو سمي. ابد أو مُضَادْ ويُئرّه عن نقص صفة 
من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. 
ومن تمام تنزهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء 
والعظمة له؛ فإِنْ التنزيه مُرَادٌ لغيره» ومقصودٌ به حفظ 
كاله عن الظنون السيئة. كظن الجاهلية الذين يظنون به 
ظنّ السوءء ظئاً غير ما يليق بجلاله» وإذا قال العبد مثزياً 
على ربه: «سبحان الله»» أو «تقدس الله». أو «تعالى الله» 
ونحوها كان مننِاً عليه بانسلامة من كل نقص وإثبات 
كل كمال”. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعاللى في اسم «السلام»: 
له احق ذا الافيم من كل متمق لهم الستلاية 
سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو السلام 
الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو 
سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم 
وسلام في صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله 


.87-/١ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
7-0 
وجه الحكمة. بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل 
اعتبار» فَعْلِمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
اتتحفاق كل “ما يطلق عليه وهذااهر حقيقة التدزية 
الذي نزه به نفسه. ونزهه به رسولهء فهو السلام من 
الصاحبة والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي 
والماثل» والسلام من الشريك؛ ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات كاله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد ى| 
لما: فحياته سلام من الموت ومن السّنَةٍ والنوم» وكذلك 
قيُوميّته وقدرته سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام 
من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى دك 
وتَفَكر: وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة 
والمصلحة؛ وكلاته سلام من الكذب والظلم؛ بل تمت 
كلاته صدقا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 
بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غنى عن كل ما 
سواه وملكه: سلام من منازع فيه أو مشاركء أو معاون 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ليه 


مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهيته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هوء وحلمه 
وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن 
حاجة منه أو ذل أو مصانعة ى| يكون من غيره» بل هو 
ون يكزا و جني نا وا مهو 26ل للق عل لوقتام 
وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظَل أو 
َي أو خلظة» أو قَْوة بل هو حش حكمته وعَدلِه 
ووَضعِه الأشياءً مَوَاضِعَهاء وهو مما يَستَحِق علية الحم 
والثناة ىا يَستحقه على إحسانه 000 ونِعَوهء بل لو 
وضع م الثوابٌ مَوْضِعَّ العقوبة لكان مُناقِضًاً الحكميه 
ولِعِزّيهِه فوضعْه العقوبةٌ موضعها هو من عَذْلِه وحِكُمَتِه 
وعِزَّتهه فهو سَلامٌ جما يَنَوَهَّم أعداؤه الجاهلون به من 
وقضاؤه وقَدّره سلامٌ من العَبّثِ والجور والصلبمة 
ومن تَوَهّم وقوعه على خخلافٍ الحكمة البالغة. وشرعه 
ودينه سلام من التناقض والاخمتلاف والاضطراب 


ا 
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5 مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم 
وخلاف حكمته. بل شرعه كله حكمة. ورحمة. 
ومصلحة. وعدلء. وكذلك عطاؤه سلام من كونه 
معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. 

ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه 
تعبات تق ل العا تف وال ااه ملعتن 
وحكمة لا يشوبه بخل ولاعجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون 
محْتَاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج 
إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وعن 
حملته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو لا يشوبه 
حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به 
8 بل كان سبحانه ولا عرشء» 1 إليه 
وهو الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه 
على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى 
عرش ولا غيره بوجه ما. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 2 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يُضَادٌ علوَّه 
وسلام ما يضاد غناه. وكاله سلام من كل ما يَتوهّم 
مُعَطَُلْ أو مُشَبَّك وسلام من أن يصير تحت شيء أو 
حصوراً في ثبي تعالى الله ربنا عن كل ما يُضادٌ كالّه. 
وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مُسّبّه 
أو يتقوّله مُعَطّل. وموالاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون 
عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق ٠‏ بل هي موالاة رحمة؛ 
بحرنو عاد اوت وان اله تعالى : (وَقُلٍ الْحَمْدُ لله 
الِي ]يتَِد ولد * وَل يَكُن أ َهُ ضَرِيكُ في الْمُلْكِ وَ1 
كن لَه وَل منَ اذل وَكَيَْهُ تخب )"2 فلم ينف أن يكون 
لدو مصلا تلتق انكو لسو ندل 
وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه مادو يعن قوارص 2 
المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه؛ أو تمَلقٍ له. 
أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوّله المُعَطّلونَ فيها. 
وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجهه. فإنّه 


. ١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

0 مُعَطّل. 

فتأمل كيف تضمّن اسمه السلام كل ما نُرٌّه عنه تبارك 
وتعالى. وكم نمن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه 
الأسرار والمعاني والله المستعان". 

- البَررُء. 44- الوهّاب 

لك 
وَحِيمٌ *» وقال سبحانه: ريا امم قُلُوين بعد ! 
هَدَيَْنَاوَهَبْ لَنَامِن لَدّنكَ رَحْمَةَ ِنّتَ أَنتَ الْوَهّابُ )5. 

من أسمائه تعالى: «اليرٌ الوهّاب» الذي شمل الكائنات 
بأسرها بره وهباته وكرمه. فهو مولى الجميل ودائم 
الإحسان وواسع المواهب. وصفه البّدُّ وآثار هذا 
الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة» فلا يستغني 
مخلوق عن إحسانه وبرّه طرفة عين. 


)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله ؟/ ,.155-١6٠‏ والطبعة المصرية» نشر 
مكتبة القاهرة» الطبعة التى طبعتها مكتبة الرياض الحديثة» ؟/ ه1-/1١‏ بتصرف 


: 
د 


يسير جدا . 
(7) سورة الطورء الآية: 38 . 
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وإحسانه عام وخاص: 

-١‏ فالعام المذكور في قوله: (رَينَا وَسِعْتَ !0 شَيْءِ 
رَحْمَةَ وَعِلََا ©" ( وَرَحْمَتي ونكت كل شَيّْءٍ 6" وقال 
9 (وَمَا بكم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَ الله" وهذا يشترك فيه 
الو افاج راهن الجا واه الاركن والكلنوة 
وغيرهم. 

2 والخاص رحمته ونعمه على الف حيث قال: 
(فَسَأَكتْيُهًا و با ب ب 
يوون الزية سعون الرَسوَل لاي الأمّيّ» الآية, 


70007 


وقال: 3 رَحْمَتَ الله الي وفي دعاء 


سليان: (وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 56 
وهذه الر حمة الخاصة التي يطلبها الأنناء وأتباعهم. 


. سورة غافر. الآية: /ا‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء الآية: ١65‏ . 

(*) سورة النحلء الآية: 017 . 

(5) سورة الأعراف. الآيتان: 65١-/!ا6١‏ . 
(0) سورة الأعراف. الآبة: 5ه . 

(؟) سورة النملء الآية: ١9‏ . 


ههه الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
تفتضي التوفيق للإيان» والعلم. والعمل. وصلاح 
الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية» والفلاح» والنجاح. 
وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق”. 

وهو سبحانه المتصف بالجود: وهو كثرة الفضل 
والإحسان» وجوده تعالى أيضاً نوعان: 

النوع الأول:جود مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله 
وكرمه ونعمه المتنوعة. 

النوع الثاني: وجود خاص بالسائلين بلسان المقال أو 
لاسو سوست لاديس ا 
أعطاه سؤله وأناله ما طلبه فإنه ال الرحيم: )و مَا بكم 
من نَعْمَةٍ فَمِنَ لله م ا َإلَيْهِ تجا تجأَرُون»”. 
و عي اراح ما عتو ار الى درن التعيم هارا 
غين راقو ١‏ أذ مععف ولا عخطوفاء الجدية ا 


.١ 0/1 وانظر: شرح النونية للهراس»‎ /17-/١ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 
. 07 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
45 /" زفر4ف الحق الواضح المبين» ص11 -/ااك0 وشرح النونية للهراس»‎ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى زه 
٠ه-الرحمن:‏ من - الرحيم؛ ,5 1 ؟ه-الأكرة 4 6 -الرّعوف 

انه النن تغال:(الكنك لله رن الغالة 4 ال تمن 
الخدم 6 الآيات» وقال تعالى: 0 ٠‏ شك كين يك 
لِتَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَ َب عَنِي كرِيمٌ 6" وقال سبحانه: 
(وَيُحَذَرْكُم اللّهتَفْسَهُوَاللَه رَؤوفُْ بالْعِبَادٍ)”. 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالى: الرحمنء الرحيمء والبرٌء الكريم» الجواد. 
الوقو كه لوعا كه لأس ونا رك شعاقها ادن 
كلها على اتصاف الربء» بال رحمة» والبر» والجود 
والكرم. وعل سعة ر حمنه ومواهبه 4 ِ مها 5 
3 بالنصيب الولو ا الأكمل. قال ٠‏ تمل 


َو 


مس ةس عره قور للذ 7 
(ورَحمتي مقت كل تَىْءِ فَسَأَكْتْبَْا لِلَذِينَ يتقون) 


. 5-١ سورة الفاتحة, الآيتان:‎ )١( 
6١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(*) سورة آل عمران. الآية: 7١‏ . 
(:) سورة الأعراف. الآية: ١65‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
950 والإحسان. كله من آثار رحمته» وجوده. 
وكرمه. وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من آثار رحمته”. 
وقالة ني يزه ره انان اميق اتولاه فال ددرا 
وك الأَكْرمُ 2 الَّذِي عَلَم بِالْقَلّم 206 الوِنسَانَ مَ 1 
يَعْلَمْ *"» سمّى ووصف نفسه بالكرم» وبأنه الأكرم بعد 
إخباره أنه خلق ليتبين أنه ييحم عل المحلوقان وير مدهم 
إلى الغايات المحمودة كما قال تعالى: (الَّذِي حَلَقّ فَسَوَّى 
3 َالَّذِي قَدَّرَ قَهَدَى » "رَّنَا الَّذِي أَعْطَى كََُ شَيْءِ 
فالخلق يتضمن الابتداء والكرم تضمن الانتهاء. ى) قال 
في سورة الفاتحة: (رَبٌّ الْعَالَمِينَ 4» ثم قال: «الرَّحْمن 
الرّحِيِم 6» ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد 5 


(1) تفسير العلامة السعدي؛ 7١/6‏ . 
(7) شورة العلق, الآيات: “1-ه. 

(*) سورة الأعلى, الآيتان: ."-١‏ 

(:) سورة طه الآية: .6٠‏ 


(0) سورة الشعراء, الآية: //. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 2ه 


يراد به جرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه؟ فإن 
الإحسان ل الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير 
والتعريف لما. فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو 
قال: «وربك الأكرم» فإنه لا يدل على الحصر. وقوله: 
(الأكْرّمُ » يدل على الحصرء ولم يقل: «الأكرم من كذا» 
بل أطلق الاسمء ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيّد فدلّ 
على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نتقص 
فبه”". 
هده- الفتاحٌ 

قال الله تعالى: (قَلَ يحْمَعْ يبا رَْا نَم َْتَح ينا بالْحَقٌ وَهْوَ 
الماح الْعَلِيمُ 6" 

الفاتح: الحاكم» والفتاح من أبنية المبالغة. 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد» وفتحة تعالى 
فسمان: 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١15‏ 195-191 بتصرف يسير . 
(١؟)‏ سورة سبأء الآية: 7١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

5 

القسم الثاني: الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه 
الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميعَ ما يحتاجه 
المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيم. 

وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين 
أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم.وبإهانة 
أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بين الخلائق حين يو كل عامل ما عمله. 

وأما فتحه القدّري فهو ما يُقَدَرُّه على عباده من خير 
وشر ونفع وضرٌ وعطاء ومنع» قال تعالى: (مَا يَفْتَح الله 
لِلنََّسِ من رَحْمَةٍ قلا ميك لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرِسِلَ له 
من بَعْدِه وَهْوَ الْعَرِيرُ الَحكِيمٌ »". فالربٌ تعاللى هو 
الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وكرمهء ويفتح على أعدائه ضد ذلكء وذلك بفضله 
وعدله”2. 
)١(‏ سورةفاطر الآية: 0.35 
() الحق الواضح المبين» ص 87, وانظر: شرح النونية للهراس» ”/ ٠١17‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى قي 
7- الررّاق؛: /اه - الرازق 
وهو مبالغة من:رازق للدلالة على الكثرة»والرزاق من 
ابيز اله معان 
رت ور نمه 1 ل 
قال تعالى: 3 الله هُوَ الرَّرَاقٌ 6. (وَمَا من دَآبَةِ في 
الأزض ! إل عل الله رْقه”. وقال النبي د طن اللّه هو 
المسعر القابضُ الباسط الرَّازْقُ»” ورزقه لعباده نوعان: 
عام وخاص. 
معاشها وقيامهاء فسهّل لما الأرزاق» ودبّرها في 
أجسامهاء وساقّ إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه 
للآدمين والجن والملائكة والحيوانات كلها. 
)١(‏ سورة الذارياتء الآية: 04 . 
)1١(‏ سورة هود. الآية: " . 
() أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات. باب في التسعير» برقم 240١‏ والترمذي 
في كتاب البيوع؛ باب في التسعيرء برقم .11١5‏ وابن ماجه في كتاب التجارات. باب من 
كره أن يسعر» برقم لمث وأحمد فق المسدتلة #ركهل وصححه الترمذي. وكذا 
الألباني في صحيح الجامع» برقم 1855. 
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50527 فإنه قل 
يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون 
من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» ويقال: 
«رزقه الله» سواء ارتزق من حلال أو حرام» وهو مطلق 
الرزق. 

؟ - وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق 
الخاصء وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا 
والآخرة» وهو الذي على يد الرسول كله وهو نوعان: 

النوع الأول: رزق القلوب بالعلم والإيان وحقائق ذلك» 
فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة 
بالحق مريدة له متأطة لله متعبّدة» وبذلك يحصل غناها 
ويزول فقرها. 

النوع الثاني: رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة 
فيه؛ فإِنَّ الرزق الذي خصّ به المؤمنين والذي يسألونه 
منه شامل للآمرين» فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول 
الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى «اللهم 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ني 
ارزقني» أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة 
به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة 


دولك لخ ري 


- الحيء 4 القَيُوم 
قال الله تعالى: (الله لآ إِلَهَ إلا هوَ الح الْميُومْ )6 


1 


وقال سبحانه: (الم * الله لا إِلَهَ إلا لاهُوَ هُوَ الْحَيّ 0 
وقال ككَ: (وَعَنَتِ الْوجُوهُ لِلْحَيّ لقيو وَقَذْ كَابَ مَنْ 
عمَلَ ظَلمَ 6" الح القيُوم من أسماء الله الُسنى. 

و«الحي القيوم» جمعهما في غاية المناسبة ى) جمعها الله 
في عدة مواضع فق كتابدة وذلك أعييا محتويان على جميع 
صفات الكمالء فالحي هو كامل الحياة» وذلك يتضمن 


2٠١8/7 الحق الواضح المبين»ء ص 285-85 وانظر شرح النونية للهراس»‎ )١( 
7 وتوضيح المقاصدء‎ 

(؟) سورة البقرة. الآية: 586 . 

(*) سورة آل عمران. الآيتان: ١-؟‏ . 

(:) سورة طه الآية: ١١١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

0 الذاتية لله: كالعلم, والعزة» والقدرة. 
والآراةفةه: والعظينة» ‏ والكترناء ويفا “دن عرتفانك 
الذات المقدسة. والقيّوم هو كامل القيّوميّة وله معنيان: 

المعنى الأول: هو الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته. 
واستغنى عن جميع مخلوقاته. 

المعنى الثاني: هو الذي قامت به الأرض والسموات وما 
فيهما من المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمذدَّها وأعدّها 
لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهاء فهو الغنيٌ عنها من 
كل وجه وهي التي افتقرت إليه من كل وجهء فالحي 
والقيُوم من له صفة كل كمال وهو القَعَالُ لما يريد". 

0 السّمَوات والأررْض( 
قال تعالى: «الهُ ثُورٌ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ مَتَلُ ثُوره 


إن 


ب 07١‏ سم .2 2 2 ٠‏ 3 و 
كَوشْكَاةٍ فِيِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَة 


201 


71 ىد ود ست فد تر 2 و 0 2 سمه ل تي لو 5 
كانبا كوكب دري يوقد من شجَرَةٍ مبارَكةٍ رزيتونة لا 
)غ2 الحق الواضح المبين» ص 2//-/١‏ وانظر: شرح النونية للهراس» */ اعل 


وتوضيح المقاصد. */ لطر 
(1؟) انظر: فتاوى ابن تيمية» فقد تكلم كلاماً نفيساً في هذاء 5/ 797-1/07. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى <هى6 
0 ولا عرييَة يا كاد رَيْتَهَا د يضيء و وَلَوْ 1 عْسَسْهُ عَْسْسَهُ نَارٌ نور 
عَلَ نور مدي لله لِنُورِِ من يَشَاء 6" وقال النبي 6 
«اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن...)”" الدنيت: 

وقال 325: إن الله كب لا ينام» ولا ينبغى له أن ينام, 
يخفض القسط ويرقعة» يُرفْعٌ إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من 
خلقه»”. 

قال العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: 
من أسمائه جل جلاله ومن أوصافه «النور» الذي هو 
وصفه العظيم» فإنه ذو الحلال والإكرام. وذو البهاء 
)١(‏ سورة النورء آية: ه" . 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم /5711. ومسلم 


في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم 5 
(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب في قوله يل إن الله لا ينامء برقم 117/4 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

ا وهو 
الذي استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه أشرقت 
الظلمات» واستنار به العرش والكرمي والسبع الطباق 
وجميع الأكوان. 

والنور نوعان: 

١‏ - حسي كهذه العوالم التي لم يحصل لا نور إلا من 
نوره. 

؟ - ونور معنوي يحصل في القلوب والأرواح با جاء 
به محمد يله من كتاب الله وسنة نبيّه. فعلم الكتاب والسَنْة 
والعمل بها ينير القلوب والأساع والأبصار» ويكون 
نوراً للعبد في الدنيا والآخرة: (يَبْدِي الله لِنُورِهِ مَن 
يَشَاء6" لما ذكر أنه نور السموات واللأرضء وسمّى الله 
كتابه نورأء ورسوله نورأ» ووحيه نوراً... 

ثم إن ابن القيم رحمه الله حذّر من اغترار من اغترٌ من 
أهل التصوفء الذين لم يَمَرّقوا بين نور الصفات وبين 


. سورة النورء آية: ه"‎ )١( 
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لع 
٠‏ 


أنوار الإيهان والمعارف؛ فإِنّهم لا تأهوا وتعبّدوا من غير 
فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد في قلوبهم؛ لأَنْ 
العبادات لما أنوار في القلوبء فظنوا هذا النور هو نور 
الذات المقدسة. فحصل منهم من الشطح والكلام 
القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال. 

وأما أهل العلم والإيهان والفرقان فإنهم يُمَرّقون بين 
نور الذات والصفاتء. وبين النور المخلوق الحسبي منه 
والمعنوي» فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته 
لا يفارقهاء ولا يحل بمخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون 
غلواً كيرا وأما النوو'المخلوق فيو الت تتضف ننه 
المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة بها. 

والمؤمن إذا كَمُلَ إيانه أنار الله قلبه» فانكشفت له 
حقائق الأشياء» وحصل له فرقان يُقَرّقَ به بين الحق 
والباطل» وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على 
الخير علا وعملاً» وانكشفت عنه الشبهات القادحة في 
العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة» 


ك0 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
وكان قلبه نورأء وكلامه نوراء وعمله نوراً» والنور محيط 
به من جهاته. 

والكافرء أو المنافق» أو المعارضء أو المعرض الغافل 
كل هؤلاء يتخبطون في الظليات» كل له من الظلمة 


بحسب ما معه من موادها وأسباماء والله الموفق وحده". 


-١‏ الرب 
3 بل 28 يه 5 42 أذ خاو اه 2 7 
قال الله تعالى: (قل أَغَيْرَ الله أَبَغي رَيّا وَهْوَ رَبَ كل 


شََىْء 6 

اللّه 3 هو. المري 2 عباده. بالتدبير. وأصناف 
النعم. وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه» بإصلاح 
قلومهم. وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا 
الاسم الجليل؛ لأهم يطلبون منه هذه الريية قاض 

97 الله 

والله كبَْ هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على 

)١(‏ الحق الواضح المبينء ص 40-9 وانظر: توضيح المقاصد. ؟/ /70 وشرح 


النونية للهراس. ”/ ١١5‏ بتصرف يسير . 
(؟) سورة الأنعام, الآية: ١565‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ننه 
خلقه أجمعين, لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي 
صفات الكمال» وقد تقدم أن هذا الاسم ترجع إليه جميع 
الأسماء» فيقال: ال رحمن من أسم)ء الله ولا يقال: الله من 
أسماء الرحمن» وهكذا في جميع الأسماء.» واسم الله تعالى 
هو الجامع لجميع معاني الأساء الحسنى» والصفات 
العلا”. 

5 الملِك2. 4 5- المليكء 55- مالك المُلك 

قال الله تعالى: (َتَعَالَ الله الْمَِكُ الْحَقَّ لا لَه إِلَهُوَ 
رَبّ الْعَرَشٍ لكريم 0 

وقال تعالى: (في مَقَعَدٍ صِدْقٍ عِندٌ مَلِيك مُقَتَدِر 8 
دقل اللّهمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتٍ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ َكنع 
الْمُلْكَ يمن تَشَاءُ د وَنّذْل من تَشَاءُ بيَدكَ 
كبر نّتَ عَلَ كُلََّيْءِ قير 6 ْ 
)7١(‏ سورة المؤمنون. الآية: ١١5‏ . 


(") سورة القمرء الآية: هه . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
(بتل 000000 2 مس71 212225225255257 2ه 


فهو الموصوفء. بصفة الملك. وهى صفات العظمة 
والكبرياء» والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق» في 


الخلق. والأمرء والجزاء. 
وله يع العالم» العلوي والسفلل. كلهم عبيك 
وتماليك» ومضطرون إليه". 


فهو الربٌ الحق, الملك الحق, الإله الحق» خلقهم 
بربوبيّته» وقهرهم بملكه. واستعبدهم بإلاهيته» فتأمل 
هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ 
الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق. رب الناس» ملك 
الناس. إله الناس» وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإييان» وتضمنت معاني أسمائه 
الحسنىء أما تضمنها لمعاني أسمائه الُسنى فإن «الربٌ»: 
هو القادر. الخالق» البارئ» المصورٌء الحيّء القيّوم. 
العليم» السميع» البصير» المحسن, المنعمء الجواد. المعطي 
المانع» الضارٌ النافع» المُقَدّم المُوّخن الذئ 0 من 


"١ تفسبر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى. ه/‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى نيه 
يشاء» ويبدي من يشاءء ويسعد من يشاءء ويشقي ويعز 
لويف دمن رسام نسي كنيو عا مويه 
التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحُسنى. 

وانار اتلك نوو لاقي رللانعي انقو لز اللاي 
يُصِرّفٌ أمور عباده كا يحبّء ويقلبهم كا يشاءء وله من 
معت ١‏ الللق ها متحة بن الا مواء الحسنى كالعزيز 
الجبار المتكبرء ؛الحكم ؛ العدل» الخافضء الر .0 الث 
ادن العظيم؛ ليله الكو اميت التعيد» اليل 
المُتعالي كلك لللقة اللسييماء الجامع» إلى غير ذلك من 
الأسراء العائدة إلى الملك. 

وأما «الإله»: فهو الجامع لجميع صفات الكال 
ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء 
الحسنى, ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله اقم 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم؛ وإِنّ 
اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فقد تضمنت هذه الأساء الثلاثة جميع 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الكهح انتب تا 


معاني أسائه الحسنىء فكان المستعيذ بها جديراً بأن يُعاذى 
وخلظء ولمع من الرسؤاتن اتناس تلا عاط غليةة: 

وإذا كان وحده هو ربناء ومَلِكناء وَإِلَهُنَا فلا مفزع لنا 
في الشدائد سواه ولا ملجاً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا 
غيره» فلا ينبغي أن يُدعىء ولا تخاف. ولا يُرجى, ولا 
تحب سواه. ولا يذل لغيره» ولا تخضع لسواه. ولا 
يتوكل إلا عليه؛ لأن من ترجوه. وتخافه» وتدعوه. 
وتتوكل عليه إما أن يكون مربيكء والقيّم بأمورك. 
ومتولي شأنك؛ وهو ربّك فلا ربٌ سواه أو تكون 
مملوكه وعبده الحقٌء فهو ملك الناس حقاء وكلهم عبيده 
وتماليكه. أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه 
طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى 
حياتك. وروحكء وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله 
هم سواه فمن كان ربهم» وملكهم وَإِلَهَهُمِ فهم 


حديرؤن أن لا سيدا بغيره» ولا يستنصروا بسواه» 


. "7 بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى هه 
ولا يلجؤوا إلى غير حماه. فهو كافيهم» وحسبهم. 
وناصرهمء ووليّهم» ومتولٍ أمورهم جميعاً بربوبيته. 
وملكه. وإلاهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند 
النوازل ونزول عَدَوٌهٍ به إلى ريّهء ومالكه. وإِلّهه؟”. 
5- الواحدء 517- الأحد 

قال الله تعالى: (قَلُ هُوّ الله أَحَنٌ »". وقال سبحانه: 
(قلٍ الله حَالِقُ كل نَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ اْقَهَارُ)". 

وهواللاق تر عرعمي الكزالاهوييق ايها 
قا مدا رك 

ويجب على العبيد توحيده؛ عقداًء وقولآء وعملاً بأن 
يعترفوا بكاله المطلق» وتفرّده بالوحدانية» ويفردوه 
بأنواع العبادة". 

والأحد. يعني: الذي تفرّد بكل كال ومجد وجلال» 


. 748/1 المرجع السابق»‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الإخلاصء الآية:‎ 
. ١5 سورة الرعدء الآية:‎ )*( 


(5) تفسبر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى. ه/ "7١‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ل 

فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من 
الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيّوميّته» وعلمه وقدرته. 
وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحكمته ورحمته. 
وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الال ونهايته» من 
كل صفة من هذه الصفات. 

يدن قفن :قرو وللسنيا أنه لمعه 4 
الرب الكامل» والسيد العظيمء الذي لم يبقّ صفة كال 
إلا اتصف بها. ووصف بغايتها وكالماء بحيث لا تحيط 
الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم.» ولا تُعبّر عنها 

- المتكير 
قال الله تعالى: (هُوَ الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا مُوَ الْمَلِكُ 


إن 


الْقَدوسُ السّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُمَبِنُ الْعَيرٌ الْجَبَار 


)١(‏ ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. ص١74,‏ لعبد 
الرحمن السعدى. 


الْممَكَيدْ سْبْحَانَ اللهعمَايُشْ ركُونَ 6. 

فهو سبحانه لكر هن السو والنقص والعيوب» 

لعظمته وكبريائه. 

1 الخالق؛ 34 البارئ ١/ا-‏ المصور. 0 الخلاق 

قال تعالى: (هوَ الله الَْالِقٌ الْبَارِىٌ لم1 لَه الأسْمَا 
الْحُسْتَى)”. 
(إِنَرَبَكَ هُوَ الْكَلاَقُ الْعَلِيمُ »". 

الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسواها 
بحكمته.» وصورها بحمده وحكمته. وهو لم يزل. ولا 
يزال على هذا الوصف العظيم. 

7- المؤمن 

الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبال الجلال 
والجمال» الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات 
والبراهين. وصدق رسله بكل آية وبرهان» يدل على 


. سورة الحشرء الآية: 5 ؟‎ )١( 
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5 
4 - المهيمن 
المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي 
أحاط بكل شيء علماً”. وقال البغوي: الشهيد على عباده 
بأعالهم وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهماء 
يقال:هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على 
0 المُحيط 
قال ا له مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا | في الأَرْض 
وَكَانَ الله , ئّ شئْء يصلً 6". وقال كبْكَ: (وَإن تَضْيدُواً 
را لا شلك متف قيطا إن ل جا ينا نَ 
وهو الذي أحاط بكل شيء غلا وقدرة: ررح 


(0) تفسين النفوي 4/ + ام 
(") سورة النساء. الآية: ١75‏ : 


(5) سورة آل عمران. الآية: ١7١‏ . 


لط 13 مارج77 0701017 
وقهراً. وقد أحاط علمه بجميع المعلومات. وبصره بجميع 
المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت مشيئته 
وقدرته بجميع الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرض 
والسمواتءوقهر بعزته كل مخلوقءودانت له جميع 
الأشياء". 

5- المقيت 


80 - 


4و 
4 


قال الله تعالى: (وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ َْءِ مُقِينَا ”» فهو 
سبحانه الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات؛ 
وأوصل إليها أرزاقها وصّرفها كيف يشاء» بحكمته 
وحمده". 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «القوت ما يمسك 
الم ودع اتات قال تال :تو كدو فيها انو 
وقاتهُ يقوثة قوتاً: أطعمه قوئة. وأفاته يقيتةُ جعل له ما 
() تفسير العلامة السعدي: 116/5 . 
(؟) سورة النساء, الآية: 66 . 


(©) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» ه/ ه؟- : 
(5) سورة فصلت. الآية: ا 
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101ة1ة1ة0ة0ة0ة1212121212121212121212121212121212121212121212121212121212ة1ة1ة1ة ةا ب سس تت 
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0 وفي الحزيثة: («كفى بالمرء إنما ان أن يُصَيع من 


8 


يقوثٌ»”": قال تعالى: (وَكَانَ الله عَلَ كُلّ سَىْءِ مُّقِينًا © 
قيل: متدرا وقيل: شاهداً. وحقيقته قائ) 5 م 
ويقيته...6"» وقال في القاموس حيط عر احدت: 
الحافظ للشيء» والشاهد له. والمقتدرء كالذي يعطي كل 
تحن قوته)*, وكال انم غناتن بدني مقتلراء أو خازياء 
وقال مجاهد: شاهداًء وقال قتادة: حافظاًء وقيل: معناه 
عل كن يوان قا ارويوال ثرت الداابو دان لين 
كثير : ( وَكَانَ الله عَلَ كُلَ سَيْ نْء مُقِينَا ») أي حفيظاًء وقال 
يجاهد: كيدا وفي رواية عنه: ا وقيل: قنيراء 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة؛ باب في صلة الرحمء برقم 1597: وأحمد في 
المسند. ؟/ .15١‏ والحاكم في المستدرك» »415/١‏ وقال: ((صحيح)). ووافقه 
الذهبي. وحسنه الألبان في صحيح الجامع» برقم .0١‏ وأصل الحديث عند 
مسلم بلفظ: ((كفى بالمرء إثاً أن يحبس عمّن يملك قوته)) في كتاب الزكاة» باب 
فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم, برقم ”49. 

(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان. ص؛ ١‏ ؛ . 

(") القاموس المحيط. ص7 .7١‏ 


(:) تفسير البغوي. ١/ل/اهة‏ : 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى له 
وقيل: المقيت: الرازق» وقيل: مقيت لكل إنسان بقدر 
عميلة: 
- الوكيل 

قال الله تعالى: (اللْهُ حَالِقُ كُلَّ ؟ نَيْءِ وَهْوَ عَلَ كُلّ لََيْءِ 
وَكِيلٌ 6 فهو سبحانه المتولي لتدبير خلقه» بعلمه. يك د 
فدرته» وشمول حكمته. الذي تولى أولياءه. فيسّر هم 
لليسرىء وجتبهم العسرى. 00 الأمور. 

فمن اتخذه وكيلاً كفاه: (الله وَُ ال بن آمَنوا رجهم 

مَنَ الظّاتٍ ل النورٍ 6" 

7- ذو الجلال والإكرام 

أي: ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة» والجود. 

والإحسان العام والخاص. 


المُكْرمٌ لأوليائه وأصفيائه. الذي لويف ويعظمونه. 


(؟) سورة الزمرء الآية: 3 
(") سورة البقرة, الآية: /اه؟ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
0 قال تعالى: (تَبَارَكَ اسْمٌ رَبّكَ ذِي الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَام 6 
8- جامع اناس ليوم لا ريب فيه 

قال الله تعالى (رَبَا َك امع اناس لوم لَويْبَ فيه 
إن الله ل لف الْمِيعَادَ 6". فالله كل هو جامع الداع 
وجامع أعالهم وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. 

وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين 
والاكتوي دم كل قل شمر عن لاه 

-٠‏ بَدِيعْ السّمَوات والأرض 

قال الله تعالى: ال السّمَوَالك وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى 
أَمْرًا مَإنَّايَقو لَ لَهُ كن فَيَكُونٌ 6" 

أي : خالقه| ومبدعههاء في غاية ما يكون من الحسن 
(1) تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 8/ 77. 
)١(‏ سورة الرحمن, الآية: //7 . 
(*) سورة آل عمران. الآية: 9 . 


(:) تفسير السعدى. 5371/8. 
(0) سورة البقرة, الآية: /ا١١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0 
والخلق البديع. ل العجيب 000 

وقال تعالى: (وَهَوَ اَي يْدَأُ الْخَلَقَ * م يُعِيدَة 6" ابتدأ 
خلقهم؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» ثم يعيدهم؛ ليجزي 
الذين أحسنوا بالُسنى» ويجزي المسيئين بإساءتهم 

وكذلك.هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئاءثم 
يعيدها كل وقت. 

وقال الله تعالى: (إنَّ لك كان لما يُرِيدُ 6 وقال 
سبحانه: (ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ * كَمَالُ لََّايُرِيدٌ 6. 

وهذا من كال رت ونهفوذ مشيئته. و أن كل 
أمر يريده يفعله بلا تمانع» ولا معارض. وليس له ظهير 
ولاعوينء على أيّ أمر يكون. بل إذا أراد شيئا قال له: 
«كن فيكون ». ومع أنه الفعّال لما يريد» فإرادته» تابعة 
لحكمته وحمده. فهو موصوف بكال القدرة» ونفوذ 
المشيقةم :وموطيوقه .يشمول: امكيف لكل هما قعل 


(7) سورة هود الآية: /ا ٠١‏ . 
(؟) سورة البروج. الآيتان: ١5-16‏ . 


65 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
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ويفعله”". 
-١‏ الكافي 
قال الله تعالى: (أَلَيْسَ الله بكَافٍ عَبَدَهُ ""» فهو سبحانه 
الكافي عباده جميع ما يحتااجون ويضطرون إليه. الكافي 
كفاية خاصة؛» من امن به» وتوكل عليه» واستمد منه 
حوائج دينه ودنياه. 
- الواسيع 
قال الله تعالى: «وَالهُ يَعذُكُم مَغْفِرَةً منْهُ وَقَضْلاً وَالله 
وَاسِعْ عَلِيمٌ »". فهو 5 واسع الصفاتء والنعوت. 
ومتعلقانياء تفينة: لأ عدي أخد ثناء تعلية ةيل عو كا 
أتق غل اننسة. 1 
واسع العظمة» والسلطانء والملك» واسع الفضلء» 
والإحسان, عظيم الجود والكرم. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. ه/--57". 
(؟) سورة الزمرء الآية: ” . 
(*) سورة البقرة. الآية: 754 . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0 
- الحق 

الله كك هو الحق ف ذاته وصفاته. فهو واجب 
الوجود. كامل الصفات والنعوت. وجوده من لوازم 
ذاته» ولا وجود لشىء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم 
00 ولا يزال» بالجلال» والجال» والكال» موصوفاء 
ول يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 

فقوله حى. وفعله. حقى. ولقاؤه حقى. ورسله حقى. 
وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له. 
هي الحق. وكل شيء ينسب إليه» فهو حق". (ذَِكَ بأنَّ 
ره ور © ال روه 3 59 ا يي 0007 
اله هُوّ الحَقٌ وَأَنَ ما يَدَعونَ من دُونِهِ هُوَ البَاطِل وَأنَ الله 
هُوَ الْعَنُ الكَبِيرُ »". 

ع 0 اساي و وين قاوف 0 اعاود 0 2 

(وَقل الحق من رَبْكمْ فمّن شاءًَ فليؤمن وَمَن شاء 
ةا 7 2 كر ٠5‏ شه > لهم ؟عرنك2 م 
ليَكْفر »”. (تَدَلْكُمْ الله رَبَكُمْ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


)١1(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ©/ 25127-511 بتصرف يسير. 
(؟) سورة الحج, الآية: ؟1". 
(*) سورة الكهف. الآية: 79 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

الصَّلاَلُ6” وَوَقُلُ جَاءَ الْحَقَّ وَرَمَقَ البَاطِلُ 9 بطل 
كَانَ ؤَمُوقًا ". وقال الله تعالى: (يَوْمَئِذِ يوَفيهمُ الله دِيتهُمُ 
الْحَنَّ وَيَْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الْحَقّ الْمُِينُ”. فأو 0 
العظيمة حقء وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق 
ووعده حقء ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور 

4- الجميل 

قال النبي يَ: «إن الله حميل يحب الجمال»*» فهو 
بيجا جميلٌ بذاته» وأسائه» وصفاته. وأفعاله» فلا 
يُمكن مخلوقاً أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل 
الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» واللذات والسرور 
والأفراح التي لا يقدّر قدرهاء إذا رأوا ربّهم» وتمتعوا 


(1) سورة الإسراءء الآية: 8١‏ . 

(*) سورة النورء الآية: © . 

() تفسير السعدي. ه/ 5 .4٠‏ وابن كثير» ”/ /71/1 . 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .4١‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 2ه 
بججاله» نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه 
من الأفراح» وودٌوا أن لو تدوم هذه الحال» واكتسبوا من 
جماله ونوره جمالاً إلى جمالهم» وكانت قلوبهم في شوق 
دائم ونزوع إلى رؤية ريّهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحاً 
تكاد قطن لهالقلوت: 

وكذلك هو الجميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنى» بل 
اعيرف الأسش]ء :قن الإطلا ف بو لها فال كعال زوه 
الأَْمَاءُ الْحُسْتَى قَادْعُوهُ ها ©" وقال تعالى: (هَلْ تَعْلَمُ 
لَهُ سوا ". فكلها دالّة على غاية الحمد والمجد والكال» 
لا يسمّى باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإِنْ أوصافه كلها 
أوصاف كمالء ونعوت ثناء وحمدء فهي أوسع الصفات 
وأعمّها وأكثرها تعلقأء خصوصاً أوصاف ال رحمة؛ وال 
والكرم. والجود. 


. ١8٠ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


(1) سورة مريم. الآية: 56 . 


6-2 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
لخبي ةاخااجاااااااااااااااااجااااااااااااااااخا 1414]ِّاا0اخخاااااا0خخاااخدددااد ندند تتا 


وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال البرٌ 
والإحسان التي يحمد عليهاء ويثنى عليه ويشكّرء وبين 
أفعال العدل التي محمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. 
فليس في أفعاله عبث» ولا سفه» ولا سدى. 00 
كلها خيرء» وهدىء ورحمة» ورشدء وعدل: (إِنَّ رَيُ 
صرَاطٍ مُسْتَقِيم )01 كانه الذي لا حصي لبلب 
نناق. كمليف افنالفة “تمنادك.. لدكافه من حي 
الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن حان وصنع: أتقن ما 
صنعه: : (صَنعَ الله الَّنِي إأنقَنَ كل شَيْءِ 6" وأحسن ما 
خلقه. (الَّذِي أَحْسَنَ كل َّيْءٍ خَلَقَهُ ”0 (وَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَاللهحْكم) قوم يُوقَِنونَ 6". 

والأكوان محتوية على أصناف الحال» وحمالما من الله 
تعالى فهو الذي كساها الجمال» وأعطاها الحسنء فهو 
(؟) سورة النملء الآية: 88 . 


(5) سورة المائدق الآية: 6١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 62 
أولى منها لأن مُعطي الال أحق بالجمال» فكل جمال في 
الدنيا والآخرة باطني وظاهري» خصوصاً ما يعطيه 
المولى لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجاهم ونسائهم. 
فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنياء لطمس 
ضوءًَ الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم؛ أليس 
الذي كساهم ذلك الجمال» ومنّ عليهم بذلك الُسْنِ 
والكمال»أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء», فهذا 
دليل عقلي واضح مُسِلّم المقدمات على هذه المسألة 
العظيهة وغل قيزهافن هتفاته #التعال زود المكل 
الأَعْلَ » فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا 
يستلزم نقصاًء فإِنّ معطيه وهو الله أحقٌ به من الْمعطّى بها 
لا نسبة بينه وبينهم» ى| لا نسبة لذواتهم إلى ذاته. 
وصفاتهم إلى صفاته» فالذي أعطاهم السمع» والبصرء 
والحياة» والعلم» والقدرة» والجمال» أحق منهم بذلك. 
وكيف يعبّر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: «لا 


. 5١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»".وقال 
ي: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه»”. فسبحان الله وتقدس علا 
يقوله الظالمون النافون لكماله علو كبيرأء وحسبهم مقتا 
و خساراً أمهم حُرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج 
قال النبي َةْ في الحديث الصحيح: «لا أحد أصبر على 
أذىّ سمعه من الله. يجعلون له الولد وهو يعافيهم 
ويرزقهم»". وقال أيضاً في الصحيح: قال الله تعالى: 
«كدّبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك. فأما تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدني كما 


. 4/85 أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود, برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله اكفت: إن الله لا ينام» برقم 10/9 . 

(*) توضيح الحق المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص94 7*7-17؛ بتصرف يسير . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (إِنَّ الله هُوّ الرّرَّاقُ ذو 
الْقَرَّةٍ الْمَِينُ 4» برقم 4/ا“ا/ا. ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب 
لا أحد أصبر على أذى من الله و برقم ؛ .7/٠١‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى طكة 
بدأني. وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته. وأما 
شتمه إياي فقوله: إِنَّ فلي ولداًء وأنا الاجد السهل الدى [ 
يلد وم يولك. وم يكن له كفواً أحد»”. فالله تعالى يدرٌ على 
عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي» والعصاة لا يزالون 
في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء 
دينه» والله تعالى حليم على ما يقولون وما يفعلون. 
يتتابعون في الشرورء وهو يتابع عليهم النعم» وصبره 
أكمل صبرر لأنه عن كال قدرة» وكمال غنىّ عن الخلق؛ 
وكال رحمة وإحسان. فتبارك الربٌ الرحيم الذي ليس 
كمثله شيء. الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل 
ره ' 
6- الرّفيق 
مأخوذ من قول النبي كَنةِ في الحديث الصحيح: «إن 
الله رفيق يحب الرفقء ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على 


. 491/4 أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة الإخلاصء برقم‎ )١( 
. (؟)الحق الواضح المبين» صلاه -/ه. بنصرف يسير‎ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
5 لا عطي على ما سواه»”, فالله تعالى رفيق في 
أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً 
بحسب حكمته ورفقه. مع أنه قادر على خلقها دفعة 
واحدة وفي لحظة واحدة. 
ومن تدبّر المخلوقات» وتدبّر الشرائع كيف يأتي بها 
شيئاً بعد ثبىء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأني 
الذي يأتي الأمنود برفق وسكينة ووقارء اتباعاً لسنن الله 
في الكون واتّباعاً لنبيه َه فإن هذا هديه وطريقه تتيسر 
له الأمورء وبالأخصص الذي يحتاج إل أمر الناس ونبيهم 
وإرشادهم. فإنه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من 
آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم. 
ودافع عن نفسه برفق ولين» اندفع عنه من أذاهم ما لا 
بندفع بمقابلتهم بمثل مقاههم وفعالهم؛ ومع ذلك ققد 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم 275917 وأخرج 
البخارى الجزء الأول منه فى كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمى وغيره بسب 
النبي وَل برقم /59171. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى اله 


كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم”. 

والله كبْنَ يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه» فعن 
أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة... 
ورسول الله 55 بخطب... ثم قال: يا رسول الله! هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله يغيثناء فرفع رسول 
الله 55 يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا»”. فالله كيْكَ يغيث عباده في الشدائتد والمشقات» فهو 
يغيث جميع المخلوقات عندما تتعشّر أمورها وتقع في 
القيدافك:والكربات: يطعم جائعهم. ويكسو عاريهم. 
ويخلص مكروبهم» وينزل الغيث عليهم في وقت 
الضرورة والحاجة» وكذلك تيب إغاثة اللهفان» أي 
دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار» فمن 


ع 


استغاثه اغاته. 


(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الاستسقاءء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة» برقم 2٠١١15‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء, برقم /891. 


اظننهة الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الشيداكلة ونيسيره للعسير شىء كثير جدا معروف”". 
5- الحيى؛. 81- الستير 
هذا ماخوذ من قول الدي م : «إن الله حيى يستحى 
من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا»" وقال 55: 
9 0 نام م س - .4 04 
إن الله كبْق حليم. حيى ستير يحب الحياءَ والستر. فإدا 
اغتسل احدكم فلبسنش )”0 وهذا من ر حمنه» وكرمه. 
وكاله. وحلمه ان العبد يجاهره بالمعاصى عع فقره 
الشديد إليه» حتى أنه لا يمكنه أن يعصى إلا أن يتقوى 
)١(‏ الحق الواضح المبين» ص517. 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء» برقم »١58‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات, باب 5 .٠١‏ برقم 36557. وابن ماجه في كتاب الدعاء. باب رفع اليدين 
فق الدعاءع.» برقم كات وأحمد ف المسند» ل والحاكم فق المستدرك» 
701١‏ وقال: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي. وقال أبو 
عيسى الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وصححه الألبان في صحيح 
الجامع» برقم /اه/ا١.‏ 


() أخرجه أبو داود في كتاب الحّام» باب النهي عن التعريء برقم 0٠17‏ 4» والنسائي 
في كتاب الغسلء باب الاستتار عند الاغتسال» برقم 5 .450٠‏ وأحمد. 4/5؟5, 


والبيهقي فق سننه الكبرى. .١9/7/١‏ وصححه الألبان فق صحيح الجامع. برقم 
75 » وني إرواء الغليل» برقم مكرفرة ؟ 
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عليها بنعم ربه» والرب مع كمال غناه عن الخلق كلَّهم 
من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة 
به» فيستره با يقيض له من أسباب الستر» ويعفو عنه 
ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبعضون 
إليه بالمعاصي» خيره إليهم بعدد اللحظات [نازل]» 
وشرّهم إليه صاعدء ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه 
مو اماي وك نم 

ويستحي تعالى من شاب في الإسلام أن يعذبه»وممن 
يمد يديه إليه أن يردّهما صفراً»ويدعو عباده إلى دعائه 
ويعدهم بالإجابة»وهو الحبي السّتَير يحب أهل الحياء 
والستر»ومن ستر مسلا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ 
ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاءبل يتوب 
إليه فيا بينه وبينه ولا يظهرها للناسءوإن من أمقت 
الناس إليه من بات عاصياً والله يستره»فيصبح يكشف 
ستر الله عليه»وقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ حِبُونَ أن تَشيِعَ 


0 


الْمَاحِبَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَنْيا 


2 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
وَالآخرَّة»” وهذا كله من معنى اسمه «الحليم» الذي 
وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان»ومنع 
عقوبته أن تل بأهل الظلم عاجلاًء فهو يمهلهم 
ليتوبواءولا هملهم إذا أصرٌوا واستمروا في طُّغيانهم وم 


0| 0 


الإله 

اسم الإله: هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت 
الجلال» فقد دخل في هذا الاسم جنيع الأسماء الحسنى؛ 
ولهذا كان القول الصحيح أن «الله » أصله «الإله»» وأن 
اسم «الله» هو الجامع لجميع الأسم) سياء الحستي والصفات 
العلاءوالله أعلم”. قال الله إن ِنَم لله إِلَهُ وَاحِدٌ 
ميكانه :أذ يَكُونَ لَهُ وَلَدنّ لَه ما في الصّمَوّات 5 
الأَرْض وَكَقَى بالله وَكيلاً 6©. 


. ١9 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) الحق الواضح المبين» ص ؟ ه-0ه. 
() الحق الواضح المبين» ص ؟ 80-8ه. 
(5) سورة النساءء الآية: ١/ا١‏ . 
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85> القايطرك: :م وات البانيط- 31ت المعظن 


6 


1 امه 7 0 3 ذ#ذه8 34 يكم ايم س -ه 
قال الله تعالى: (وَالله يتقبض ويَبْسُط وَإِلَيْهِ تَرَجَعونَ)”. 


وقال النبي يَ: «إن الله هو المسمّرٌ القابضء الباسطء 
الرّازْقٌ..»". وقال يك: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين والله المعطي وأنا القاسم...)". 

وقال النبي كلل: «إن الله كَبَكَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, 
بخفض القسط ويرفَعَة يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل...»" الحديث. 

وقال تعالى :دقل اللّهُم مَالِكَ الْمُلْكِ ُو الْمُلْكَ مَن تَنَاء 
وَتَنٌِ اْمُلْكَ يمن تَشَاءُ وَتعِرْ من تَشَاُ وَيذِلٌ مَن تَشَاءُ يدك 


558 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعيرء برقم 2*48١‏ 
والترمذي في كتاب البيوع» باب في التسعيرء برقم 1715. وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب من كره أن يسعرء برقم 55٠١‏ وأحمد في المسند */ 21٠65‏ 
وصححه الترمذي. وكذا الألبان في صحيح الجامع» برقم 1845. 

() أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم 
١لاء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم .٠٠١ /١١1/‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله اكفلة: ((إن الله لا ينام))» برقم 109 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الْخَير إِنَتَ عَلَّ كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ)”»وقال يكَ:«إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضَعٌ به آخرين»”.وقد كان يله يقول بعد 
السلام من الصلاة حين) ينصرف إلى الناس:«لا إله إلا الله 
وخذة ل شريك لعاله الالتابولة الحمة :وهو ناك كل الوه 
قديرءاللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا يتفع ذا 
الحدٌ منك الحل)". 
هذه الصفات الكريمة من الأس)ء المتقابلات التي لا 
ينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ 
لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض 
للأرزاق والأرواح والنفوسء والباسط للأرزاق والرحمة 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. برقم 
7 وابن ماجه في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. برقم 25١14‏ 
والدارمي في كتاب فضائل القرآن» باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع 
آخرين. برقم 1754". 

() أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 5 284 ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
برقم 597. 


ادن لمحتت منفتصر توح نمام ةلاقن 2 
والقلوبء وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيهان» 
الخافض لأعدائه» وهو المُعرٌ لأهل طاعته» وهذا عز 
حقيقي؛ فإن المطيع لله عزيز وإن كان فقيراً ليس له 
أ فونه التمرل لأهل تعضيعة وأعد ان دلا في الدنيا 
والآخرة. فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه 
دل ون لم يشعر به لانغياسه في الشهوات؛ فإنَ العز كل 
العا ميظافة اشقو+ و الل تجخصسه: (وَمَن بينٍ الله قَمَا له 
ري/ » (مَن كان يُِيدٌ الْعِرَة قلِلَّهِ الْعِرَه حَمِيعًا 6" 
(وَلله لعز وَلَرَسُوله ل 6". وهو تعالى المانع 
المعطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى» وهذه 
الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده؛ فإن له الحكمة 
في خفض من يخفضه ويَذْلهِ ويحرمه. ولا حجّة لأحد على 
اللهء كا له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط 
له الخيرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله» ى) عليه 


٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


(*) سورة المنافقون, الآية: 8 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

9 بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكا أنه هو المنفرد مبذه الأمور وكلها جارية تحت 
أقداره» فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباباً 
ولضد ذلك أسباباً من قام بها ترتبت عليه مسبباتهاء وكل 
ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييَسّرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فيِيَسَّرون لعمل أهل 
الشقاوة» وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله 
والاعتماد على ربّه في حصول ما ِب ويجتهد في فعل 
الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله". 

١‏ - المُقَدَمُ 1- المُؤخر' 

كان من آخر ما يقول النبي كل بين التشهد والتسليم: 
«اللهم اغفر لي ما قدّمت, وما أخَّرتء وما أسررثء وما 
أعلنت؛ وما أسرفت» وما أنت أعلمٌ به مني. أنتَ المقدّم 
وأنت الموَخُرٌ. لا إله إلا أنت»". 
(1) الحق الواضح المبين؛ ص 40-85. 


(؟) أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. برقم ١/ا/ا‏ وأخرجه بنحوه البخاري ني كتاب الدعوات, باب قول النبي 
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المقدّمُ والمؤخر هما كما تقدم من الأساء المزدوجة 
المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا 
بالآخر؛ فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى المُقَدَّم لمن 
الاعل اشر اذى لامي كيه 

وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات 
على بعضء. وتأخير بعضها على بعضء وكتقديم 
الأسباب على مسبباتها» والشروط على مشروطاتها. 

وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا 
مباعال النساووكو زدشيفيا ع قفن الآ بباء ها قله 
وفضل بعضهم على بعضء وفضل بعض عباده على 
بعض» وقذمهم في العلم»ء والإييان» والعملء 
والأخلاق» وسائر الأوصاف. وأخر من أخر منهم 
بشيء من ذلكء. وكل هذا تبع لحكمته. 

وهذان الوصفان وما أشبهههما من الصفات الذاتية 


: «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت»». برقم 25129 وليس فيه: «بين التشهد 


والتسليم». 


طققة الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
لاا خاا40ااااااااااخاااااخااااااددنب ةا 


لكونها قائمين بالله والله متصف بهاء ومن صفات 
الأفعال؛ لآن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات 
ذواتهاء وأفعالمهاء ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة عن 
إرادة الله وقدرته. 

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري. ون 
صفات الذات متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة 
نا ' الذاث»: ومتعلقة: نا" ينشا “غنها .فنن. الأقوال 
والأفعال”©. 

قال الله كْك: (وَإِنيَْسَسْكَ الله ضر قلا كَاشِفَ لَهُ 
ونا ننان عازلل قن جنللة م 1 
شَيْنَا إن ا بكُمْ ضرا أ أَرَادَ بكم تَفْعًا بل كا نّ الله ب 
ا حَبيرًا 0 

وعقة عر وان مانا تقد وح الايد ليع 
المتقابلة» فالله تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع 


٠ ٠ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» ص‎ )١( 
. ١١/ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. ١١ سورة الفتح, الآية:‎ )"( 


4 


! 


"لع لد 1 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0 


الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب التي توجب 
ذلك» وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب 
التي جعلها موصلة إلى مسبباتهاء فإن الله تعالى جعل 
مقاصد للخلق وأموراً محبوبة في الدين والدنياء وجعل 
لها أسباباً وطرقاء وأمر بسلوكها ويسّرها لعباده غاية 
التيسير» فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع» ومن 
تركها أو ترك بعضهاء أو فوّت كاله أو أتاها على وجه 
ناقص ففاته الكمال المطلوب» فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
وليس له حجة على اللّه؛ فإن الله أعطاه السمع. والبصرء 
والفؤاد» والقوة» والقدرة» وهداه النجدين» وبين له 
الأسباب, والمسببات» ولم يمنعه طريقاً يوصل إلى خير 
ديني ولا دنيوي. فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن 
يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها. 

واعلم أن صفات الأآفعال كلها متعلقة وصادرة عن 
هذه الصفات الثلاث: القدرة الكاملة» والمشيئة النافذة» 
والحكمة الشاملة التامة» وهي كلها قائمة بالله» والله 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
0 بهاء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في 
الكون كله من التقديم والتأخير» والنفع والضرء والعطاء 
والحرمان» والخفض والرفع» لا فرق بين محسوسها 
ومعقواء ولا بين دينها ودنيويها. فهذا معنى كونها 
أوصاف أفعال لا ى) ظنه أهل الكلام الباطل". 
4 9- المبين 
المبينُ: اسم الفاعل من أبان ين فهو مُبينء إذا أظهر وبين إما 
قولء وإما فعلاً. 
والبيّة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
محسوسة. والبيان هو الكشف عن الشى.ء... وسمُي 
الكلام بياناً لكشفه عن المقصود وإظهاره؛ نحو: (هَذدًَا 
ءا 50" 
الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلهاء والأعمال 


: ١17-117 ١ص توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.‎ )١( 
.178 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى مه 
التي يستحقون العقاب عليهاء وبيّن لهم ما يأتون» وما 
يذرون» يقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو مُبينْ 
والبيان: الكلام» ويقال: بان الكلامٌ وأبان بمعنىّ واحد. 
فهو: مين ومُبِينٌ"» وقد سمى الله نفسه بالمبين: (يَو 
وهم الله دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله مُوَ الْحَقَ 
الْمْبِينُ 6". 

وهو سبحانه الذي بِيّن لعباده طرق الهداية وحذّرهمء 
وبين لهم طرق الضلال» وأرسل إليهم 00 وأنزل 
الكتب ليبين لهم؛ ٠‏ قال الله كك: (إنَّ الَذِينَ 1 
ْنا من البيَنّاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ ما 2 لئس في 
الكِتّات ب أُولَيِكَ يَلعَنُّهُمُ اله وَيَلَعَنْهُُ الَلاعِنُونَ 6 وهذا 
وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلاللات 
البينة على المقاصد الصحيحة والحدى النافع للقلوب من 
(1) انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص58و54.: واشتقاق الأسماء 

للزجاجيء ص 18١‏ . 


. "© سورة النورء الآية:‎ )١( 
. ١59 سورة البقرة, الآية:‎ )*( 


قله الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
بعدما بينه الله تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله عليهم 
الصلاة والسلام. 


وقال كِبَك: (وَكَالَ الّذِينَ لأَيَمْلَّمُونَ لَوْلاَ يُكَلّمَْا الله أ 
تن ب كَدَلِكَ قَالَ الذِينَ من قَبْلهم مُثل قو َم تَشَابَتْ 9 
لويم قد قَدْ يبنا الآيَاتِ ِقَوْم يُوقِنونَ6”. (كَذَلِكَ يبن الله 
كم الآياتٍ لَعَلَكمْ تفكَروَ»”. و(يُرِيدٌ لله لِبَينَ لَكُمْ 


وى 


وَِْيَكُمْ سَئَنَ الَِّينَ من قَبْلِكُْ وَيَنُوب عَلَيْكُمْ وَاللهُعَلِيٌ 
0 وقال كبْكَ: (قَد ور ور وَكِتَابٌ 


95 إل ر 


رهم شن الات ِل الثُور دنه :ليسي ! إِلَّ صِرَاطٍ 
1 سيق ا 
ويقول كللَ: (انفل كيف 0 نْبَيّنُ لَهُمْ الآيَاتٍ ثُمَّ انظرٌ انظر 


آنا 


١-0 
07 


. ١١4 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
. 5355 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 

(7) سورة النساءء الآية: 7١‏ . 

(5) سورة المائدة» الآيتان: ١5-1١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى هنه 
يُؤْنَكُونَ»". (وَيَينُ الله لَكُمْ الآيَاتِ وَاللْهُ عَلِيمٌ 
ام والله كبَكَ يَبيّن للناس الأحكام الشرعية 
ويوضحهاء ويبئن ن الحكم القدرية» وهو عليم با يصلح 
عباده» حكيم فْ شرعه وقدره” » فله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة. 
وقال ككَ: ذكَذَلِكَ مُبَيّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ 
عتَدذُونَ)*» وقال: (وَمَا كَانَ الله لِيْضِلَّ َوْمَا بعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 
َ مه 2 ه18 ار إبنين راس روظ لس 
حَتى بِبَينَ لهم ما يَتقونَ إِنْ الله بكل شَيْءٍ عَلِيعٌ 6" يخبر الله 
د ال ا 
6 المنان 
المناندفة أشراء الله عند القن ساودحيا "وسيل أللة 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: ه/ . 
)١(‏ سورة النورء الآية: ١4‏ . 
(*) تفسير ابن كثير» / 77/4 . 
(:) سورة آل عمران. الآية: ٠١7‏ . 


(5) سورة التوبة» الآية: ١١68‏ . 


(0) تفسر ابن كثير. ا" 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
7-2 سمع النبي وله رجلا 
يقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
[وحدك لا شريك: لك] لدان [يا] بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إن 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي كَلةِ: «لقد 
سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطىء وإذا 
ُعي به أجاب». 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «المنان» هو 
المنعم المعطي من المرنّ: العطاءء لا من المنة. وكثيراً ما يرد 
لمن في كلامهم: بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا 
يطلب الحزاء عليه» فالمنان من أبنية المبالغة... كالوهاب”". 
ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي كك 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء؛ برقم 2١446-١597‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء ني جامع الدعوات عن النبي ين برقم 041 وابن ماجه في 


كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم. برقم 81 /85, وقال الترمذي: «هذا 


حديث حسن غريب». وانظر: صحيح النسائي للألبان» ١01>؛‏ وصحيح ابن ماجه. 
؟/ 2774 وصفة الصلاة للألبان» ص؟ 7١‏ . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ؛/ 56" . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 5 
قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أمنّ عل في نفسه وما له من 
أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن خُلَةُ الإسلام أفضل»": 
ومعنى «إن من أمنّ الناس» أكثرهم جودا لنا بنفسه. 
وماله» وليس هو من المنّ الذي هو الاعتداد بالصنيعة»". 
والله كِنِكَ هو المنّان: من المن العطاءء والمّان: هو عظيم 
المواهب؛ فإنه أعطى الحياة» والعقلء» والنطق» وصور 
فأحسن, وأنعم فأجزلء و أسنى النعمء وأكثر العطايا 
0 قال وقوله 0 اَن تددو ونكت لله لآ 


و 
هو سس يج 1ه 


على عباده الامتنان عليهم بهذا الرسول كله الذي أنقذهم 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب الخنوخة والممر ني المسجدء برقم /471. ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق كه برقم 715. 

() فتح الباري. 558/١‏ . 

(*) الأسماء والصفات للبيهقي. 3/1 . 

(5) سورة إبراهيم, الآية: 75 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

5 الضلال» وعصحهم به من الحلاك”". قال الله 
تعالى: (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الْمُوْمِينَ إِذْبَعَتَ فيهِمْ رَسُولاً 
مَنْ ن نهم يَلُوا عل م يانه وير كد هِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الكِتَابَ 
وَالْحِكَمَةَ ون كَانُوأمِن قَبْلْ لَفِي ضَّلالٍ مين 6". 

فالله كبك هو الذي من على عباده: بالخلق» والرزق» 
والصحة في الأبدان» والأمن في الأوطان» وأسبغ عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة» ومن أعظم المنن وأكملها 
وأنفعها - بل أصل النعم - الطداية للإسلام ومنته 
بالإييان» وهذا اقل من كل شيء". 

ومعنى «لَقَدْ مَنَّ الله عل الْمُؤْمِنِنَ» أي تفضّل على 
المؤمنين المصدقين والمنان: المتفضل»". 

والمنة: النعمة العظيمة. قال الأصفهاني: المنة: النعمة 
الثقيلة» وهي على نوعين: 


. 449/١ تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الل‎ )١( 
. ١55 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 

(") انظر تفسير السعدي, 1/ ١57‏ . 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي. . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 65 

النوع الأول: أن تكون هذه المنَة بالفعل فيقال: مس فلان 
على فلان إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله تعالى: (لَْقَدْ 
مَنَّ الله عَلَ الْمُوْمِنينَ 6 وقوله تعالى: (كَذَِكَ كُنثُمٍ من 
بل كَمَنَّ الله علَيكُمْ كَتنُوأ إن الله كان با ا 
خَبيرًَ)”» وقال كَبْكَ: ولد مََنَا عَلَ مُوسَى وَعَارَونَ ©" 


لس 
20 ل 
رسيم 2 ع ع و اع و 


(وَلعَد متنا عليِكَ مره أخرَى »". (وَنْرِيدٌ أن نَمُنَّ عل 


0 
ع مه 


الَّذِينَ اسْتْضْءِ 9 فى الأْض وَتَجملهم آَم وَتحعلهمُ 


الْوَارِئِنَ 6" (قَمَنَّ الله عَلَيَْا وَوَكَانَا عَذَاتَ السّمُوم 06. 


(وَلَكِنّ اللهيَمْن عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ 6". 
وها كله غل المقيقة لآ ركرق إل من الله قبالل) فينو 


الذي من على عباده مبذه النعم العظيمة. فله الحمد حتى 


. ١55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. 95 سورة النساء, الآية:‎ )؟١(‎ 

(*) سورة الصافات. الآية: 5 ١١‏ . 
(:) سورة طه الآية: /ا” . 

(0) سورة القصصء الآية: ه . 
(1) سورة الطورء الآية: /ا7” . 


(0) سورة إبراهيم, الآية: ١١‏ . 


كدر المقى شوح اتنطاءلد ستيه 

00 وله الحمد بعد رضاهء وله الحمد في الأولى 
والآخرة. 

النوع الثاني: أن يكون المنّ بالقول. وذلك مستقبح فيما 
بين الناس» ولقبح ذلك قيل: ا اك 
تعالى: ( يمْنُونَ عََيِكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تنو 
إشلامكُم بل للبم عَليكمْ أن مَدَاكُمْ لا اذ ل 
صَاوِقِينَ 6". فالمنّة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم 
للإسلام”. والمنة منهم بالقول المذموم» وقد ذم الله في 
كتابه ونبى عن المنّ المذموم: وهو المنّة بالقول فقال: (وَّلا 
كن تتكرد )البافال'ابن بورلا دق يعملك عل 
ربك تستكثره »*"» وقيل غير ذلك. 

وقال الله كَبَْ: (الَّذِينَ ينِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَريلٍ الثم 


لا يُشبِعُو نّ ما أَنمَقواً ما وَلاَ آَدَى لَّهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رم 


. ١ا/ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
. 57 (؟) مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص5‎ 
. " سورة المدثر» الآية:‎ )*( 


(5) تفسير ابن كثير» 5/ 47 7. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 


20010 -ه 


ولا حَوْفٌ عَليهِْ و لآ هُمْ يرَنُونَ * قَوْلُ مَعْرُوفٌ 
وَمَعْفرَةُ حَْرٌ من صَدَّفَةٍ َمٍَ يبآ أذَى َال َنِيّ حَلِيمٌ * يا 
3 الْذِينَ آمَنواً لآ تيطلوا صَدَقَاتكُم بِالْمَنّ وَالأذى 
كادي بن مَل را َس ولاو وال الآ 
فَمَتلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عله ترات خاضاء وبل قَتَرَكَهُ 
صَلْدًا لأَيَفْرُونَ عل عَيْءٍ م كبوأ وَاهُ عدي قوم 
الْكَافِرِينَ ". 

وقد ذم رسول الله يلك المنّ بالعطية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم»» فق رأها رسول الله 
يد ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا 
وشوك 1ل قانة امل بواتان»والشق سلفف الكل 
الكاذب»". 

هذا هو المنّ المذمومء أما المنّ بمعنى العطاء. 
)١(‏ سورة البقرة, الآيات: 151-175157. 
(0) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 

.٠1١5 برقم‎ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

00 والحود. فهو المحمود. 

والخلاصة: أن الله تبارك وتعالى هو المنان الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو عظيم المواهب» 
أعطى ال حياة» والعقل» والنطق» وصوّر فأحسنء وأنعم 
فأجزلء وأكثر العطاياء والمنح» وأنقذ عباده المؤمنين 
ومن عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإخراجهم 
من الظلات إلى النور بمنه وفضله. ومن على عباده 
عدي انكف ديرا رون برا العيطةة الاين ماده 
المؤمنين. 

وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم. 

فاللهمٌ منّ علينا بنعمة الإيهان» واحفظنا وأجزل لنا 
من كل خير» واصرف عنا كل شرٌء وأحسن عاقبتنا في 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
يا كريم يا منان» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم, يا 
بديع السموات والأرضء يا الواحد الأحد الذي لم يلد 
ول يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 02 
5- الولي 

الولي:يطلق عل كل يسن دن أهرا أو قام به» والنصير 
والمحبث» والصديق» والحليف. والصهرء والجارء 
والتابع» والُعتق» والمطيع» يُقال: المؤمنٌ ول الله.والمطر 
يسقط بعد المطرءوالولي ضد العدوءوالناصر والمتولي 
لأمور العالم والخلائق»ويقال للقيّم على اليتيم: الوَّلي) 
وللأمير الوالي:". 

قال الراغب الأصفهاني: الولاءٌ والتوالي يطلق على 
القرب من حيث المكان» ومن حيث النسب» ومن حيث 
الدورية ون هيت لعر روني متيف ون 
حيث الاعتقاد» والولاية النصرة» والولاية تونٌّ الأمر... 
والولٌ والمؤلى يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل أي المُوالي» وفي معنى المفعول أي 
المُوالَ» يقال للمؤمن: هو ول الله» ويقال الله ولي 
)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» 2571/0 والمعجم الوسيطء 


ص8 ه١٠2‏ والقاموس المحيط. ص "لاا والمصباح المنيرء ص 2117/75 ومختار 
الصحاح. ص5 ."١‏ 


يه الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
امو منين”2. 

وولاية الله كنك ليست كغيرها: (لَيْسَ كُمثله كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
لو الكو الفا د 06د نوو سبي لاون اللي زر 
أموان العالم والخلائق» وهو مالك التدبير» وهو الول 
الذي 00 لخلقه ما 0 1 دينهم 0 
ا لحسنى» قال الله كَيْلَ: مدر من ل 7 
الوَيُوَهُوَ يي الموَْى وَهُوَعَلَ كُلَ ّيْءِّ )0 وقال 
5 (وَهُوَ الْذِي للخت بن توما و 
رَحمْنَهُ وهو هو الْوَلُ الْحَمِيدٌ 6“. 


فالله كبن هو الولى الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته 


(1) مفردات الراغب الأصفهان» ص0 

(؟) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 

(6) انظر: تفسير ابن كثيرء 7/5 ,.1١5‏ و١/‏ /17/0”. وتفسير العلامة السعدي. 511//5, 
وك/رهوةه. 

(5) سورة الشورىء الآية: 9 . 

(5) سورة الشورى. الآية: 78 . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ننه 
والتقرب إليه بها أمكن من القربات؛ وهو الذي يتولى 
عباده عموماً بتدبيرهم» ونفوذ القدر فيهم» ويتولّ عباده 
بأنواع التدبير. 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» ويتولى وميم بوط يسيع 
جميع أمورهم وينصر 0 ويؤيدممٍ ا سه 
قال الله كِْك: «الله وَل الذِينَ موا رجهم من الظَلّاتِ 
إِلَ الور وَالَْذِينَ كوا أَوْلِيَآوْمُمْ الطّاغُوتُ حر جُو َنم 
ل دون إِلَ الظْلّاتٍ أُوْلَيِكَ أَصْحَابُ الَارِ ُمْ فيهًا 
حَالِدُونَ نَ . وقال كك: (وإ إن الظَالميِنَ بَعْضَهُمْ أل أَوْليَاءُ 
بَعْضٍ وَالله هوي الْمُتَقِينَ »". 

فالله كنك هو نصير المؤمنين وظهيرهم, يتولاهم بعونه 
وتوفيقه» ويخرجهم من ظلءات الكفر إلى نور الويان.. 
وإنا جعل الظلات للكفر مثلاً؛ لأن الظلمات حاجبة 


. سورة البقرة, الآية: /1؟‎ )١( 
. ١9 سورة الجحاثية» الآية:‎ )7( 


له الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
10 010101212121210 0000 ا0ة0اااااااااخااااخااااااااادددد نبا تتا 


للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها» وكذلك الكفر 
حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإييان» 
والعلم بصحته وصحة أسبابه» فأخبر كبك عباده أنه ولي 
الوترنواو ك1 عي حترةة الأواة«وسيافه وق عه 
وحججه؛ وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه 
عنهم دواعي الكفر» وظلم سواتر أبصار القلوب”". 
والخلاصة: أن الله تعالى أخيبر أن الذين آمنوا بالله 
ورسله». وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان» ورك 
كل ما ينافيه» أنه وليّهم» يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى 
تربيتهم فيخرجهم من ظلءات الجهل والكفر والمعاصي. 
والغفلة» والإعراض. إلى نور العلم» واليقين» والوييان 
والطاعة» والإقبال الكامل على ربهمء وينوّر قلوبهم با 
يقذف فيها من نور الوحي والإيان. ويِيَسْرّهم لليسرى. 


ويجنبهم العسزق: ويجلب هم 00 عت م 
المضارٌ» فهو يتولى الصالحين: 3 وَلِبَيَّ الله الذي نَل 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ندل 
الْكِتَابَ ل الصَّالِحِينَ 6" الذين صلحت نياتهم 
وأقوالمم؛ فهم نا تولّوا ربهم بالإيان والتقوى. ١‏ 
كر ارا روه قن الا بقع عرزا بر تولأهم الله ولطف 
مهم وأعانهم على ما فيه» الخيرء والمصلحة 2 دينهم 
ودنياهم ودفع عنهم بإيهاهم كل مكروه".كما قال كل: 
(إِنَ الله يُدَافِعٌ عن الَذِينَ آمَنُوا »". 
وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليّهم. ولاهم 
الله ما تولوا لآنفسهم. وخذهم ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم من لبسو عنده نمع ولا ضر» فأضلوهم. 
وأشقوهم. وخرامو هم هداية العلم النافع, والعمل 
الصالح» وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار 
مثواهم خالدين فيها مخلدين: اللهم تولنا فيمن توليت”". 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: ١95‏ . 
(؟) تفسير العلامة السعدي ببعض التصرف» ١‏ و#/ .٠13337‏ وانظر: تفسير ابن 
كثير. /١‏ 3117". 
(؟) سورة الحج, الآية: 8" . 


(:) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله /١‏ 21 وانظر: تفسير ابن 
كثير» 217/1١‏ والأسماء والصفات للبيهقي. /١‏ 2177 تحقيق عماد الدين أحمد. 


رةه الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
م 0 


والله كَبِكَ يحب أولياءه وينصرهم ويسدّدهم. والول لله 
هو العالم بالله» المواظب على طاعته؛ المخلص في عبادته. 
المبتعد عن معصية الله. 

ومن عادى هذا الول لله فالله كب يعلمه بالحرب .قال 
ي: فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «إن الله يقول: من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إِّ عبدي 
بِشَيْءِ أحبٌ إِلِيّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرّب 
إنَ بالنوافل 0 0 فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأَعطيهء ولئن 
أستعاذني حا ان ما تردّدت عن شىء أنا فاعله تردّدي 
عن نفس المؤمن يكره الموتء وأنا أكره مساءته))”". 

والمعنى أنه إذا كان ولياً لله كنك فالله يحفظه ويسدده. 
ويُوفقه حتى لا يسمع إلا إلى ما يرضي مولاه» ولا ينظر 
إلا إلى ما يحبه مولاه. ولا تبطش يداه إلا فيه| يرضي الله 


.56٠1 أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب التواضع؛ برقم‎ )١( 


ولاقلقى قززطاة :لا إل الطاعايف فهو تودق دده ميق 
لويرب الوق وهو ل قاب ةعقر مد الا يفي 
أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولآنه جاء في رواية 
الحديث رواية أخرى: «فبي يسمعء وبي يُبصر»ء وبي 
يبطش وبي.. يمشى»”"» هذا يدل على نصرة الله لعبده. 
وتأييده» وإعانته. 1 الله للآعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاءء ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله وينَ". 
0و - المولى 

«المولل» اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الربّ 
والمالك» والسَّيدُ والمنعم» وَالْعيَقٌء والناصمء والْمحبٌ) 
والتابع» والجارٌ» وابن العم, والحليف, والصّهرٌء والعبدء 
والمنعم عليه» وأكثرها قد جاء في الحديث» فيضاف كل 
واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولي 
أمراً أو قام به فهو مولاة» ووَّليهُ وقد تختلف مصادر هذه 
الأسماء: فالوّلاية - بالفتح - في النسبء» والنصرة 
)١(‏ فتح الباري؛ 545/١١‏ . 
)١(‏ فتح الباري؛ 54/١١‏ 54". 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

والمعتق. 

والولاية - بالكسر- في الإمارة.والوّلاء المعتق»والموالا 
من ولى القوم”. 

والله كك هو المولى: (لَيْسَ كَمِثلِه شَيْءٌ وَهُوَ يت 
البَصِيرُ 6" . فهو المولى» والربٌّء الملك, السيدٌء وهو 
المأمول منه النصر والمعونة؛ لآنه هو المالك لكل شيء. 
0 الذى سمى نفسه كك بهذا الاسمء فقال 35: 
(فَأَقِيمُوا الصّلاة وَآُوا الرَكَاءَوَاعْتَصِمُوا بالل هو مَوْ ْلاكُمْ 
يهم الْمَوْلَ وَِهُمَ النّصِرُ *". وقال الله 1ا: (وَإن نول 
فَاعْلَمُوا أنَّ الله 200 نعم الْمَوْلَ ود وَنَعمَ نِعُم النَصِيرُ 6 
وقال الله سبحانه: (ذَلِكَ بن الله مول 00 آمَنُوا وَأَنَ 
الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ لَهُمْ 6©. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. /٠‏ 378» وانظر: القاموس المحيط» 

ص 1787» والمعجم الوسيطء ص58 2٠١‏ والمصباح المنير ”/ 51/7 . 
(؟) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 


(؟) سورة الحج, الآية: 7 . 
(:) سورة الأنفال. الآية: 5١‏ . 


(5) سورة محمدء. الآية: .1١١‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0 
على أعدائهم, فنعم المولى ونعم النصير”2. فالله كينَ هو 
الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل إلء مصالحهم: 
و يبسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية («وَنِعمَ التَصين 
الذي ينصرهمء ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب 
الآشرار» ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه. 
ومن كان الله عليه فلا عِرْ له ولا قائمة تقوم له". فالله 


سبحانه هو مولى المؤمنين فيدبرهم بحسن تدبيره فنعم 
المولى لمن تولآه فحصل له مطلوبه» ونعم اد 
استنصره فدفع عنه المككروه»» وقال الله كيْكَ: دبل 7 
مَوْلآَكُمْ وَهُوَ حبر الَصِرِينَ 6" ومن دعاء المؤمنين 
لرمهم تبارك وتعالى ما أخبر الله عنهم بقوله: (أنتٌ مَوْلانا 


. 7١١ /5 انظر تفسبر ابن كثير»‎ )١( 
وتفسير ابن كثير» و‎ 8١ انظر تفسير العلامة السعدى. و وه/‎ )( 
.”"::/١و و؟/8"”,‎ 


(*) سورة آل عمران. الآية: ١6١‏ 


00 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
نصَرْنا عَلَ الَْوْمِ الكَافرِينَ *". أي أنت ولينا وناصرنا 
وعليك ونا وان المعقتغان» وعليك 00 ولا 


حول ولا قوة لنا إلا بك"”. وقال كبكَ: إن : ويا إل الله 


َقَدْ صَعَتْ لوكا وَإِن تظاهرًا عَلَيْه فَإنَّ الله هُوَ مد 3 
وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ »". وقال: (قَدْ فَرَض الله 
كم تله باذ كُمْ الله مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ 6*. 
وقد أرشد النبي ييه الصحابة حين) قال لهم أبو سفيان 
لنا العغزى ولا عزى لكم فقال: «قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم»". 
- النصير 


النصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأن كل واحد 


0745 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير» 55/١‏ ". 

(*) سورة التحريم. الآية: 5. 

(5) سورة التحريم. الآية: ؟. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب وعقوبة من عصى إمامه. برقم 20179 وني كتاب المغازي, باب غزوة أحد. 
برقم 57 40. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 5 
من المتناصرين ناصرٌ ومنصورٌ وقد نصره ينصره نصرا إذا 
أغاتة غل عداو شبد مق 

والنصير هو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا 
يخذله”. سس ونصره ليس كنصر المخلوق: 
(لَيْسَ كمئلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ )“”, وقد سمى 
نفسه تبارك وتعالى باسم النصير فقال: (وَكقَى رَبك 
هَادِيًا و تَصِيرٌ جا 6 و 1 0 (وَالله 0 0 


4 


و 


(وَاعْتَصِيُوا بالله هو واكم 5 نعم المؤل و: و نِعمّ 
التصبدْ)”, وقال كانه (تَاعْلَمُوا 7 الله ملام ين نعم 
امول و ِعْمَ النَصِيرُ 6". 


. 55 /© النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 

. 178-1١71 /١ الأسماء والصفات للبيهقيء بتحقيق الشيخ عماد الدين أحمد.‎ )١( 
. ١١ سورة الشورىء الآية:‎ )*( 

(5) سورة الفرقان» الآية: ."١‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 40 . 

(5) سورة الحج, الآية: 7 . 

(0) سورة الأنفال, الآية 5٠:‏ . 


. 


#““لات 


لشن المجتنى كنزح أسماء :الله الحسئئن 

0 كَ هو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين 
بعف 000 رن ن ينضْكُم الله ملا غَالِبَ لك 
إن يْذلكُمْ من ذَا الذي يَنصرُكُم من بَِْهِ وَعَل الله 
ليسَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ *". وقال كَك: (يا يجا الَِينَ آمَنُوا إن 
را 2 بت ْداَكُمْ ٠"‏ وقال سبحانه: 
لا لم وَالَذِيد آمَنُوا في الْحَيَاة الدّدْيا يو 
تقوم يَقَومُ الأَشْهَادُ 6“ وقال جل وعلا: «وَيَومَئْلِ يَفْرَحُ 
المُؤْمُِونَ بنَضْر الله يَنضُرٌ من يَشَاءٌُ وَهُوَ الْعَزير 
لرَحِيم)". انال يداني لاو تون لله مَن يَنضُرٌة إن 


هه 


اللّه لَقَوِيُ عَزِيرٌ 6 وقال كبْكَ: (وَكَانَ َم عياط 


المُؤْمدينَ اه ا 00 (من كا بن أن أن يَنضر؛ 
(؟) سورة محمدء الآية: /ا . 

(*) سورة غافرء الآية: ١ه‏ . 

(:) سورة الروم, الآيتان: 4 - ه . 

(4) سورة الحج, الآية: 5١‏ . 

() سورة الروم, الآية: /51. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى هته 
ينظ كل يُْحِبَنَ كيده مَايَغِيظ )". 

ونْصرة الله للعبد ظاهرة من هذه الآيات وغيرهاء فهو 
لضن فرع وتهر 0 :وابعيتة: يسدق أما نصرة العبد للّه 
فهي:أن ينصر عباد الله المؤمنين والقيام بحقوق اللهكّك. 
ورعاية عهوده. واعتناق أحكامه. والابتعاد عما حرّم الله 
عليه» فهذا من نصرة العبد لربه» كما قال كك: (إن 
تَنَضْدْ وا الله >: ينضْرَكُمْ ) وقال: (كُونُوا أَنصَارَ الله 6 


وقال: (وَأنْرَلنَ الك م شليد ل وَمَنَافِعٌ للناس 
وَليَعْلّمَ الله مَن ينص وَرُسْلَهُ بِالْعَْبٍ إِنَّ الله قَوِي 


والله كْكَ: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم» ويبين 
لهم ما يحذرون منهم» ويعينهم عليهم.» فولايته تعالى فيها 


.١١ سورة الحج, الآية:‎ )١( 

(7) سورة الصف. الآية:؟ ١‏ . 

(*) سورة الحديد. الآية: ©؟ . 

() انظر مفردات الأصفهاني. ص 590 . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

اه 

وقد كان النبي ينه يقول إذا غزا: «اللهم أنت عضدي. 
وأنت نصيري. بك أجول وبك أصول. وبك أقاتل»". 

والله كْكَ ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه 
في الدنياء ويّقِرٌ أعينهم ممن آذاهم. ففي صحيح البخاري 
يقول الله تبارك وتعالى: «من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب»”"؛ ولهذا أهلك الله قوم نوح» وعاد. وثمود. 
وأصحاب الرسء وقوم لوطء. وأهل مدين» وأشباههم 
عمن كذّب الرسل وخالف الحق» وأنجى الله تعالل من 
بينهم المؤمنين» فلم يهلك منهم أحداء وعذب الكافرين 
فلم يفلت منهم أحدا. 

وهكذا نصر الله نبيه محمداً يك وأصحابه على من خخالفه 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب ما يدعى عند اللقاء» برقم 75151, 
والترمذي ني كتاب الدعوات, باب في الدعاء إذا غزاء برقم 0/5, وقال: «هذا 
حديث حسن غريب». وانظر: صحيح الترمذي, ”1877/7 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم .56٠1‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 6 
وكذبه» وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر 
على سائر الأديان... ودخل الناس في دين الله أفواجاًء 
وانتشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها". 

وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأييد» فمن نصر 
الله بالقيام بدينه والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» وقصد 
بذلك وجه الله. نصره الله وأعانه وقوّاه.والله وعده وهو 
الكريم»وهو أصدق قيلاًءوأحسن حديثاًء فقد وعد أن 
الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولا 
سر له أسبات النضر من الثياث:وغيره".وقد بين الله 
يي م 
دينه»ولم يتصف بهذا الوصف.فهو كاذب.قال كَبَكَ: 
(وَلَََضُرَنَ للهمَن يَنصْرْه إنَّ لله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ * الَذِينَ إن 
مَكَنَاهُمْ في الأض أَكَامُوا لصّلاة أو ارك 2 
ِالْمَعْرُوفٍ وَمَبَوَا عَنِ الْمُنَكَرِ وَ لله عاقب الأمور) نيذه 


. 85 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. 55/5 تفسير العلامة السعدى.‎ )١( 
.5(- ع٠ سورة الحج. الآيتان:‎ )( 


655 الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
م ل 


علامة من ينصر الله وينصره اللّه". 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره كَيْكَ فقال: (يَا أثَا 
الذي موا كوتو أَنصَارَ الله" ومن نصر دين الله تعلم 
كابه: الله روس رميز ل والشف: هن للك نوا امن 
بالمعروف والنهي عن المذكر”. . 

48- الشافي 

الشفاء اللغة هو البرء من المرض. يقال:شفاه الله 
يشفيه» واشتفى افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى 
شفاء القلوب والنفوس". 
يل هو الشافي» فعن عائشة ,ضررشعم أن النبي كل 
كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم 
ربٌ الناسء أذهب البأسء اشف أنت الشاني» لا شفاء 
إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سق)»©. 


ماع 


الل 


(1) انظر: تفسير السعديء 807/8 . 
(0) سورة الصف. الآية: .١5‏ 
(9) المرجع السابق» /٠‏ 31/5 . 
(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 1/ 488» وانظر: مختار الصحاح؛ء ص؟ ١4‏ . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب رقية النبي ول » برقم 51/547. ومسلم في 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى قم 

وقال أنس ذه لثابت البناني حينما اشتكى إليه: ألا 
أرقيك برقية رسول الله يلي؟ قال: بلى. قال: «اللهم رب 
الناسء مُذْهِبٍ البأسء. اشف أنت الشافي» لا شافي إلا 
أنت. شفاء لا يُغْادِرٌ سَقم))". 

فالله كَيِكَ هو الشافي من الأمراض والعلل والشكوكءوشفاؤه 
شفاءان أو نوعان: 

النوع الآول:الشفاء المعنوي الروحي.»وهو الشعاء ”مق 
علل القلوب. 

النوع الثاني: الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل 
الآبدان. وقد ذكر الله كَنْكَ هذين النوعين في كتابه» وبين 
ذلك رسوله كلك في سنته فقال كَلِةْ: «ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء»". 


كتاب السلام» باب استحباب رقية المريضء برقم ."1١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب رقية النبي وَل برقم 1/57ه. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم 
“اكه . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
بس س7 ©؟©”تت تت | 


النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. 

قال الله كك: (يَا أيما الس قَدْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ من 
نلق وين تبان اللللور و فقي روه امريد 

والموعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر 
عن الفواحشء والإنذار عن الأعمال الموجبة لسخط الله 
ْكْ المقتضية لعقابه» والموعظة هي الأمر والنهي بأسلوب 
الترغيب والترهيبء وفي هذا القرآن الكريم شفاءً لما في 
الصدور من أمراض الشْبَّهه والشكوك» والشهوات. 
وإزالة ما فيها من رجس ودنس. فالقرآن الكريم فيه 
الترغيب والترهيب» والوقدة ولمعي وهذا يوجب 
للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير, 
والرهبة عن الشرٌ» ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معان 
القرآن»أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. 
وصار ما يرَْضِيٍ الله أحبٌ إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والآدلة التي صرّفها الله 


. سورة يونسء الآية: لاه‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 0ه 
غاية: التشزورتع» رونينها اسمن اند قلا بوتين ننه 
القادحة في الحق»ويصل به القلب إلى أعلى درجات 
اليقين.وإذا صلح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلهاء 
فإنها تصلح بصلاحه.وتفسد بفساده. 
وهذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. وإنا هذه الهداية 
والرحمة للمؤمنين المصدقين كا قال تعالى: (وَترل من 
الزن ما هو شما َم َْمُؤِْنَ وَلاَبريدُ الظَالِينَ أل 
حَسَارًاة”» وقال: (قلٌ هُوَّ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاءٌ 
وَالَِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَاِمْوَثٌْ وَهُوَ عَلَيِْمْ عَمّى أَوْلَيكَ 
يُنَادَونَ من مَكَانٍ بَعِيدِ 6"» فالهدى هو العلم بالق 
والعمل به» والرحمة ما يحصل من الخير والإحسان. 
والثواب العاجل والآجلء لمن اهتدى بهذا القرآن 
العظيم. 
فالهدى 06 الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد 


. 87 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. 55 (؟) سورة فصلت. الآية:‎ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

9 ولكن لا يبتدى به» ولا يكون رحمة إلا في 
حقّ المؤمنين» وإذا حصل الهدى» وحصلت الرحمة 
الناشئة عن الحدى حصلت السعادة» والربح» والنجاح. 
لك والسرور؛ ولذلك أمر الله بالفرح بذلك 0 
(قُل بمَضْلٍ الله وَبرَحْميِهِ فَبَِلِكَ فَلَيَفْرَحُوأً هُوَ حَيْرٌ م 
تْمَعُونَ 6". 

والقرانةمنهما .فلن القفاء بواليضة وى لاك 
لكل أحدء وإنما ذلك كله للمؤمنين به. المصدقين بآياته 
العاملين به. 

أما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا 
تزيدهم آياته إلا خساراء إذ به تقوم عليهم الحجة. 

والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب... وشفاء 
الأبدان من آلامها وأسقامها. 

فالله كبْكَ يبدي المؤمنين: (قل هُوَ ! لني ار اشتاق 
وَشِفَاءٌ » ديهم لطريق الرشد» والصراط المستقيم» 


. سورة يونسء الآية: /ه‎ )١( 


ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الحداية التامة. 

ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من الأسقام 
البدنية» والأسقام القلبية؛ لآن هذا القرآن يزجر عن 
مساوئ الأخلاق وأقبح الأععال» ويحث على التوبة 
النصوح التي تغسل الذنوب» وتشفي القلوب. 

وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذائهم صَمَمّ عن 
استاعه. وإعراضء وهو عليهم عمىّء فلا يبصرون به 
رشداً ولا يبتدون به ولا يزيدهم إلا ضلالاً. 

وهم يدعون إلى الإيهان فلا يستجيبون» وهم بمنزلة 
الذي ينادى وهو في مكان بعيد لا يسمع داعياء ولا 
كج كاذ باز والمنشييفة أن لدوه ال رووشقون والقر انيلا 
ينتفعون بهداه» ولا يبصرون بنوره» ولا يستفيدون منه 
خيراً؛ لأمهم سدّوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم 
وكفرهم". 
)١(‏ انظر: تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ”/ 5#" و094/54* 


و5/ 585. وتفسير ابن كثير» 5 ” 50. و45/ 5 .٠١‏ وتفسير الجزائرى أبو 
بكر 0 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان» وفي 
كل بيئة» فناس يفعل هذا القرآن في نفوسهم فينْشِئَها 
إنشاءً» ويحييها إحياءً» ويصنع بها ومنها العظائم في ذاتهاء 
وفيها حولماء وناس يثقل هذا القرآن على آذانهم وعلى 
قلوهمء ولا يزيدهم إلا صما وعمىّ» وقلوبهم 
مطموسة لا تستفيد من هذا القرآن. 

ما تَعَيّرَ القرآنء ولكن تغيرت القلوب". 

والله كْكَ يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على أعدائهم 
وأغدافف: :قال سيعانه: ُو نه تعدئكم الله نيكم 
وَبحزهِم وَيَنض ركم ليم وَيَشْففٍ سآ قوم مُؤْمِنِينَ * 
وَيُلْحِبْ عَيْظَ فُلُوبِمْ وَيَنُوبُ الله عل م مَن يَشَاءٌ الله عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ )0 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم» فيكون 
قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغ والهمٌ) 


. 7١78 /© في ظلال القرآن»‎ )١( 
.١8 - ١5 سورة التوبة» الآيتان:‎ )7١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 2ه 


إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في 
إطفاء نور الله فيزيل الله ما في قلوبهم من ذلكء وهذا 
يدل على محبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوالهم”". 

النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: 

والقرآن كا أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء 
لعلل الأبدان ىا تقدم؛ فإن فيه شفاء الأرواح والأبدان. 
فعن أبي سعيد الخدري 4ه أن ناساً من أصحاب النبي كله 
أتوا على حي من أحياء العربء فلم يُقَرُوهم, فبين| هم 
كذلك إذ لْدِعْ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء 
أو راق؟ فقالوا إنكم لم ثقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جْعْلاَه فجعلوا لحم قطيعاً من الشاء فجعل يقرا بأم 
القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا 
نأخذ حتى نسأل النبي كله فسألوه. فضحك وقال: «وما 
أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم»”. 
(1) تفسير العلامة السعدي رحمه الل 7١5/8‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الرقى بفاتحة الكتاب, برقم ”7/ا5. ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار, برقم .57١١‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
عانق رمن عبرأ النبي يي كان إذا اشتكى يقرا 
على نفسه بالمعوذات وينفث. فلم| اشتد وجعه كنت أقراً 
عليه وأمسح عنه بيده. رجاء بركتها»". والمعوذات هي: 
(قُلْ هُوَ الله أَحَدّه » و( قُلْ أَعُودُ بِرَبّ الْمَلَقِ) , و( قل 
أَعُودْ برب النّآس) . 
قال ابن القيم رحمه الله: «ومن المعلوم أن بعض 
الكلام له خواص ومنافع مجربة» فا الظنْ بكلام رب 
العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه 
الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة» والنور المهادي 
والرحمة العامة» الذي لو 00 عل ال التصدع فق 
عظمته وجلالتهءقال تعالى:(وَتُتَرّلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ 
شِفَاءٌُ وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمِينَ»”: ومن هنا لبيان الجنس لا 
للتبعيضء هذا هو أصحٌّ القولين »". 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم ه*/اه, 
ومسلم في كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث, برقم .7١97‏ 

(1) سورة الإسراءء الآية: 87 . 

(*) زاد المعاد لابن القيم. ؟/ /ا/ا١‏ . 
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وعلى هذا فالقرآن فيه شفاءٌ لآرواح المؤمنين» وشفاء 
لأجسادهم. 
والله 3 هو لضاني من أمراض الأجساد. وعلل 
الأيدانة قال كيَكَ: 0 عن رك 98 الخ أن جِذِي ص 


الحبَالٍ بيُونًا وَمِنَ الشّجر وبا يَحْرِسُونَ*نُمَ كي من , 


المَرَاتِ لكي شل بدا جح من و را 


ملف أَلْوَانُهُ فيه شمَاءٌ لِنَّاسِ إنَّ في ذَلِكَ لآية 5 
تَفَكَرُونَ )". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 
(يخْرْجُ من بُطُودِها شَّرَابٌ ملف ألْوَانَهُ فيه شِفَاء للنّاس): 
ما بين أبيضء وأصفرء وأحمرء وغير ذلك من الألوان 
الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منهاء وقوله: (فيه 
شِمَاءٌ لِلنّاس 4» أي في العسل شفاء للناس من أدواء 
تعرض لهم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال: فيه 


2 


. 59-54 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
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ا دواء لكل داء» ولكن قال فيه شفاء للناس» 
أي يصلح لكل أحدٍ من أدواء باردة؛ فإنه حارٌء والشيء 
يداوى بضده... والدليل على أن المراد بقوله تعالى: (فيه 
شِفَاءٌ لئاس هو العسل.ما رواه البخاري ومسلم في 
مخنعي عل ان سعن دري دافال با ءاقل إن 
النبي كَلِةْ فقال: إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله 
يله: «اسقه عسل فسقاهءثم جاءه فقال:إني سقيتة فلم 
يزده إلا استطلاقأءفقال له ثلاث مراتء.ثم جاءه الرابعة 
فقال: «اسقه عسلا»»فقال:لقد سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاء فقال رسول الله يه:«صدق الله وكذب بطن 
أخيك» فسقاه قَبرا". 
قال بعض العلاء بالطب: كان هذا الرجل عنده 
فضلات. فليا سقاه عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت في 
الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو 


)غ2 أخرجه البخارى فى كتاب الطب» باب الدواء بالعسل. برقم 5م ومسلم ف 
كتاب السلام» باب التداوى بسقى العسل» برقم .5121١1/‏ 
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مصلحة لأخيه» ثم سقاهء فازداد» ثم سقاه فكذلكء فلم) 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه. 
وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته 
عليه الصلاة والسلام". 

وعن ابن عباس رضرفيها قال: «الشفاء في ثلاث: شربةٍ 
عسل» وشرطة محجم. وكية نارء وأنا أنمى أمني عن 
الكي»”" رفع احديت: 

والله كبك هو الذي هدى النحلة الصغيرة هذه الحداية 
العجيبة» ويسّر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي 
أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لحاء ثم يخرج من بطونها 
هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها 
ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا دليل 
على كال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي 


. 01/5 تفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 
موقوفاً.‎ .0558١ (؟) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث. برقم‎ 
ورقم ممه مرفوعاً.‎ 
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٠‏ ك.ء بيه تيو و 
ينبغى أن لا يحب ولا يدعى سواه”". 
وأخبر الله 5ِبَِ عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بقوله تبارك وتعالى: (الَذِي حَلَقَنِي فَهُوَ 


0 وه تي ١‏ ولا عو / 0 « الى مله م 204 4“ و 
بين * وَالذِي هو يطعمني وَيَسْقِينِ * وإذا ممرضت 
_- 4 


جو إن 
2 > مج +٠‏ 


فهو يَشففين 76". 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذَا 
مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينٍ »: أسند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام المرض إلى نفسه. وإن كان عن قدر الله وقضائه. 
وخلقه. ولكنه أضافه إلى نفسه أديا. 

ومعنى ذلك: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على 
شمائي أحد غيره با يُقدّر تبارك وتعالى من الأسباب 
المواضلة إلى الشماء: 

وقد كان النبي كد يرشد الآمة إلى طلب الشفاء من الله 


. 7١/5 تفسير العلامة السعدى.‎ )١( 
8 - زفق سورة الشعراء. الآيات:‎ 
. 779 /7 تفسير ابن كثير بتصرفء‎ )"( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى وه 
الشافي الذي لا شفاء إلا شفاءه» ومن ذلك ما رواه مسلم 
وغيره عن عثمان بن العاص أنه اشتكى إلى رسول الله كل 
وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله ع: 
«ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»”. 

وعن ابن عباس ,شررفعبا عن النبي كله أنه قال: «من 
عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله 
العظيم» رب العرش العظيم. أن يشفيك. إلا عافاه الله 
من ذلك المرض»”". 

فهذا من تعليم النبي كَِدْ لأمته أن يعتمدوا على ربهم 
مع الآخذ بالأسباب المشروعة؛ فإن الله كبك هو الشافي. 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب السلام»باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءء 
برقم ؟١7؟5.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم "٠١5‏ 
والترمذي في كتاب الطب. باب ”ل برقم “270/1 وأحمدء "4/١‏ وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن غريب». وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم /518. 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

ا وقد كان النبي يِلِةُ يدعو ربه بالشفاء؛ 
لأنه هو الذي يملك الشفاء» والشفاء بيده تبارك وتعالى» 
قال ين لسعد: «اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا 
اللهم اشف سعدا»". 

وقد كان النبي صَلهُ يرقي بعض أصحابه» ويطلب 
الشفاء من الله الشافي: «بسم الله تربة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربنا»”. 

وقد أوضح كله أن الله هو الذي ينزل الدواء وهو 
الشافني» فقال يل: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاءً»”©. 

وعن جابر ذه . عن النبي كَلِهْ أنه قال: «لكل داء دواءٌ 
فإذا أصيب دواءٌ الداء يَراً بإذن الله يق»*. وقال يَ: «إن 


25569 أخرجه البخاري ني كتاب المرضى. باب وضع اليد على المريضء برقم‎ )١( 
.8/١5548 ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث, برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب رقية النبي 5 برقم © /1ه. ومسلم في كتاب 
السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» برقم 95١5؟.‏ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. برقم //0517. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم ؛ ١‏ 77. 
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اللّه أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء. فتداوواء 


000 


ولا تداووا بحرام» 

واءت الأعزات:فقالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ 
فقال يَلُ: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا 
وضع له شفاءً أو دواءً» إلا داءً واحدا» فقالوا يا رسول 
الله ما هو؟ قال: «الهرم»". 


وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبى و قال: «ما 
أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه 


وجهله من جهله»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة» برقم 17/4/". قال 
المنذري: «في إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال». وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع» برقم .١1579‏ ويغني عنه ما تقدم من الأحاديث, وما سيأتي. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطب.باب ني الرجل يتداوى.برقم 858".والترمذي 
في كتاب الطب.باب ما جاء في الدواء والحث عليه.برقم *١٠.وابن‏ ماجه في 
كتاب الطب.باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءء برقم 475 7 وصححه 
الألبان في صحيح الجامع» برقم .591١‏ 

() أخرجه أحمد١/‏ /الالاء وبتريب الشيخ شاكرء ٠١١/0‏ برقم /01 2 وصححه. 
والحميدي في المسند, /١‏ 2650 برقم .4١‏ وأبو يعلى في المسنده 21١/9‏ برقم 
187 ه. وابن ماجه ني كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء. برقم 
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0 ابن القيم رحمه الله تعالى: «فقد تضمنت هذه 
الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء دواء» على 
عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي لا 
يمكن للطبيب أن يُبْرئَهاء ويكون الله كبك قد جعل لما 
أدوية برها ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل 
لهم إليه سبيلاء لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم 
اللّه. ..)20. 
فالله كبك هو الشاني الذي يشفي من يشاء ويطوي علم 
الشفاء عن الأطباء إذا لم يرد الشفاء. 
فنسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا أن يشفي قلوبنا وأبداننا من كل سوءء ويحفظنا 
بالإسلام» وجميع المسلمين؛ إنه وي ذلك والقادر عليه 


لوخكرة اطرد ين ختصراً. والحاكم. 54أ-/19., وسكت عنه الحاكم والذهبيء 
وصحح الألباني رواية ابن ماجه في صحيح الجامع» برقم /508, 559ه. 
)١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد» 5/ 5 ١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى حنه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وخيرته 
من خخلقهة وأميئة غل وححية» نبينا وَإِمَامنا محمد بق عبد 
الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه إلى يوم 
القيةء 
© © © 
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